
الحكومة المؤقتة توزّع مساعدات بقيمة 10 آلاف دولار  ضمن عدة مشاريع خدمية

لــم تتــرك الحــرب فــي ســوريا فرصــةً للأمــل بعــد أن طالــت يــد الدمــار حيــاة معظــم الشــباب، الكثيــر منهــم غــادر البــاد 
هربــاً مــن العنــف ورفضــاً للمشــاركة فــي القتــل تحــت أي ظــرف...

ــث يســتميت  ــة حي ــف اللاذقي ــي ري ــارك ف اشــتدت المع
قامــوا  التــي  المناطــق  علــى  الحفــاظ  فــي  الثــوار 
بانتزاعهــا مــن قــوات النظــام الســوري، فقــد دارت 
اشــتباكات هــي الأعنــف مــن نوعهــا حــول مرصــد 
ال45 فــي جبــل التركمــان حيــث حاولــت قــوات النظــام 
اســتعادة هــذه التلــة التــي تعــد مــن أهــم المواقــع 
ــى النقــاط فــي المنطقــة  الإســتراتيجية، فهــي مــن أعل
وتطــلُّ علــى جبلــي الأكــراد والتركمــان، وعلــى مدينــة 

ــاف. ــطل مع ــب وقس كس
 وفــي حــال تمكنــت قــوات النظــام مــن الســيطرة علــى 
هــذا المرصــد ســيتم قطــع الطريــق الواصــل بيــن 
ــا  ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــة المناط ــب وبقي ــة كس مدين

ــان  ــل التركم ــي جب ــر ف ــش الح ــب الجي كتائ
وفــي الســياق ذاتــه دارت اشــتباكات علــى محــور 
ــاه  ــدم باتج ــام التق ــوات النظ ــت ق ــث حاول ــالما حي تش
مدينــة كســب مــن تلــك المنطقــة بعــد أن قامــت بقصفهــا 
بجميــع أنــواع الأســلحة تمهيــدا لاقتحامهــا تصــدت 

ــم.  ــت دون تقدمه ــام وحال ــار الش ــب أنص ــم كتائ له
هــذا، وقــد قامــت كتائــب جبهــة النصــرة بالتعــاون مــع 
ــخ  ــوم بإطــاق عــدد مــن صواري ــب نصــرة المظل كتائ
غــراد، اســتهدفت فيهــا المربــع الأمنــي للنظــام داخــل 
المدينــة بالإضافــة الــى مدينــة القرداحــة مســقط رأس 

النظــام وعــدد مــن القــرى الأخــرى.
وبالتزامــن مــع تصاعــد العمليــات فــي ريــف اللاذقيــة 
شــنت قــوات الأمــن حملــة اعتقــالات داخــل مدينــة 
المحــات  اللاذقيــة كمــا قامــت بتكســير عــدد مــن 
التجاريــة فــي حــي الصليبيــة، وحــي علــي جمــال ذات 
الغالبيــة التركمانيــة كمــا قصــف الطيــران الحربــي 
ــل المتفجــرة  ــي الأكــراد والتركمــان بالبرامي قــرى جبل

ــى. ــن الجرح ــدد م ــقوط ع ــى س ــا أدىّ إل مم
يأتــي ذلــك فــي وقــت أوضــح أميــر عبــد الله نائــب 

المديــر التنفيــذي لبرنامــج الأغذيــة العالمــي أمــس 
الاثنيــن أن الأمــم المتحــدة مضطــرة لتقليــص حجــم 
الحصــص الغذائيــة التــي توزعهــا علــى الذيــن يعانــون 
ــدار الخمــس  الجــوع جــراء الصــراع فــي ســوريا بمق

ــن. ــوال المانحي ــص أم ــبب نق بس
وقــال عبــد الله فــي مؤتمــر صحفــي إن البرنامــج التابــع 
ــام  ــل الطع ــك مــن توصي ــم المتحــدة تمكــن مــع ذل للأم
ــون  ــغ 4.1 ملي ــخاص بل ــن الأش ــي م ــدد قياس ــى ع إل
ــاً  ــل قلي ــا يق ــو م ــل ســوريا الشــهر الماضــي وه داخ

ــون شــخص. ــغ 4.2 ملي ــه البال عــن هدف
وفــي ســياق ثــان، التقــى ســيرجي ستيباشــين رئيــس 
الــوزراء الروســي الأســبق وهــو حليــف للرئيــس 
الروســي فلاديميــر بوتيــن، ورئيــس ســابق لجهــاز 
الأمــن الروســي )إف إس بــي( مــع بشــار الأســد فــي 

ــي.  ــبوع الماض ــق الأس دمش
وذكــرت وكالــة الإعــام الروســية أن ستيباشــين نقــل 
عــن بشــار الأســد قولــه خــال اجتماعهمــا "أبلــغ 
لســت  أننــي  )بوتيــن(  فلاديميروفيتــش  فلاديميــر 
يانوكوفيتــش )رئيــس أوكرانيــا الــذي رحــل عــن بلــده( 

ــر." ــكان آخ ــى أي م ــل إل ــن أرح ــي ل وأنن
ونقلــت وكالــة ايتــار تــاس الروســية للأنبــاء عــن 
ستيباشــين قولــه إن بشــار الأســد قــال لــه إن المرحلــة 
النشــطة مــن العمليــة العســكرية فــي ســوريا ســتنتهي 

ــام 2014م. ــة ع ــول نهاي بحل
دعــت  المعارضــة،  وقــوى  الائتــاف  صعيــد  علــى 
ــاد  ــت اتح ــوي تح ــة، تنض ــب داخلي ــة وكتائ ــدة ألوي ع
عشــائر ســوريا لإســقاط الائتــاف، ومؤسســاته كافــة 
متهّمــة إيــاه بالتقصيــر فــي واجبــه تجــاه الداخــل، 
وأنــه لــم يــرقَ لمســتوى تضحيــات وطموحــات الشــعب 
الســوري الثائــر، وبينــت دوافــع هــذا الإعــان فــي 

ــباب.. ــة أس أربع

معــاركُ عنيفة في ريــف اللاذقية.. قــوى ثورية داخلية 
تدعــو لإســقاط الائتــاف متهمــة إيــاه بالتقصيــر

هاشم حاج بكري ـ صدى الشام

زيد محمد ـ دمشق

ــه  ــزء من ــدم ج ــي ته ــببت ف ــاون، تس ــة ه ــب بقذيف ــي أصي "بيت
وحرقــه"، قــال أبــو عدنــان، مــن دمشــق، مضيفــا، "لــم أســتطع 
إلــى الآن إصلاحــه، رغــم مضــي نحــو أربعــة أشــهر علــى 
ــر، وأجــور  ــة بشــكل كبي ــاء مرتفع ــواد البن ــة، فأســعار م الحادث

ــر". ــكل أكب ــة بش ــال مرتفع العم
ويضيــف "كيــس الأســمنت بثمانمائــة ليــرة ســورية، ومتــر 
ــرة،  ــة آلاف لي ــان أربع ــة الده ــرة، وعلب ــة آلاف لي ــل بثلاث الرم
ــم  ــك ك ــى ذل ــس عل ــرة، فق ــف لي ــا عشــر أل ــوم اثن ــر الألمني ومت

ــي".    ــو كل ثروت ــي وه ــاح منزل ــيكلفني إص س

المصدر : الانترنت

بشار الأسد .. "لست يانوكوفيتش".. الأمم المتحدة تخفض حصص طعام اللاجئين

سياسية . إخبارية . منوعة
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معارك حاسمة في محيط دمشق

نزوح إلى الطرف الآخر من الوطن

حياديــة  وكالــة  “لســنا 
بالمطلــق.. لكــن الموضوعيــة 

ــه” ــعينا ل ــا س ــل م ج

حوار مع مأمون أبو عمر” رئيس تحرير وكالة شهبا برس

شــهدت العاصمــة دمشــق ومحيطهــا القريــب عبــر الأيــام القليلــة الماضيــة مواجهــات عنيفــة بيــن نظــام الأســد وقــوات 
المعارضــة....

علينــا أن نفهــم منظومــة الأخــاق الســورية كيــف هــي؟
خلــق الفرصــة الاتجــاه الأنســب لتأســيس منظومــة 

أخــاق جديــدة
“افعــل أي شــيء لكــن لا تعلــن اي شــيء إيجابيــاً أم 

ســلبياً هــو مبــدأ أخلاقنــا”
بــول كيرتــز فــي كتابــه الهــام عــن الأخــاق الإنســانية “ 
الفاكهــة المحرمــة” تكلــم عــن قضيــة نعتبرهــا مفتاحيــة 

فــي فهمنــا للمنظومــة الأخلاقيــة: “البيئــة الأخلاقيــة”
هــذا المفهــوم يوحــي مباشــرة برؤيــة عمليــة براغماتيــة 

أو تواصليــة للأخــاق...

قدســيا  يحــارب  النظــام 
بالطحيــن .. وبالخضــار أحياناً!

أركان الديراني - دمشق
مدينــة  تحويهــا  التــي  تلــك  عجيبــة  تناقضــات 
ــي  ــة الت "قدســيا" شــمال غــرب دمشــق، فالمدين
عاشــت أزهــى ازدهارهــا الاقتصــادي والاجتماعــي 
قبــل 10 ســنوات، باتــت اليــوم مضــرب المثــل مــن 
ــم  ــام، ل ــوات النظ ــه ق ــر تفرض ــار جائ ــال حص خ
ــدو النظــام  ــه أحــد تفســيراً بمــن فيهــم مؤي يجــد ل

ــهم! أنفس
ــوة،  ــي المظاهــرات الســلمية بق شــاركت قدســيا ف
وتعرّضــت لاقتحامــات متعــددة كان أعنفهــا فــي 
نهايــة صيــف 2012 حيــث قــام النظــام بعدهــا 
بتشــديد قبضتــه علــى المدينــة، ومنعــت بعــض 
الحواجــز الدخــول والخــروج بطريقــة مزاجيــة فــي 

ــان. ــب الأحي غال
وبعــد وســاطات أجراهــا وجهــاء مــن المدينــة، 
ــي  ــة ف ــات عام ــوق مؤسس ــام" ف ــع علم"النظ رُفِ
ــى  ــر عل ــش الح ــق الجي ــة، وواف ــق بالمدين المناط
إيقــاف الأعمــال العســكرية مقابــل إدخــال مــؤن 
وطعــام وتمكيــن الحــالات الصعبــة مــن جرحــى 

ومرضــى مــن الخــروج.

الحصار .. لماذا؟
عــدة  بيــن  ووقوعهــا  العمرانيــة  قدســيا  بيئــة 
ــبيحة،  ــكانية للش ــات س ــكرية وتجمع ــات عس قطع
ــى الســهولة  ــي منته ــراً ف ــا أم ــن حصاره ــل م جع
ــكلِّ ســهولة محاصــرة  ــن ب ــوات النظــام، إذ يمك لق
المدينــة فــي أي وقــت وقطــع الطرقــات عنهــا، 
بشــكل  النظــام  يلتــزم  أن  المفتــرض  مــن  وكان 
أو بآخــر بالهدنــة، إلا أن معلومــات اســتخبارية 
ــع عــدد مــن عناصــر،  ــد بتجمُّ ــت للنظــام تفي وصل
فلــم  المحمــدي،  مســجد  قــرب  الثــوار  وقــادة 
ــيما  ــذه، ولاس ــة كه ــت فرص ــام بتفوي ــب النظ يرغ
أن غالبيــة المجتمعيــن هــم مــن العناصــر المؤثــرة 

ــة. ــي المدين ف
بعــد تلــك الضربــة فرضــت قــوات النظــام حصــاراً 
مــن  الأهالــي  الأســد ومنــع  قــوات  مــن  خانقــاً 
المحيطــة  الحواجــز  عبــر  والخــروج  الدخــول 
ــغ  ــون مبال ــن يدفع ــض الذي ــة باســتثناء بع بالمدين
ــم  ــمح له ــى يس ــد حت ــوات الأس ــر ق ــة للعناص مالي

بالعبــور....  

ــة عشــرة آلاف  ــدات لأساســيات المعيشــة بقيم ــع مع ــة م ــع ســلل غذائي ــة بتوزي ــة والإغاث قامــت وزارة الإدارة المحلي
ــة... ــه التركي ــة أورف ــة فــي مدين ــى عائــات نازحــة مــن محافظــة الرق دولار عل

الإســامية  الشــام  أنصــار  كتائــب  قامــت 
والهــال  التركيــة  الحكومــة  مــع  بالتعــاون 
الأحمــر التركــي والكنيســة الارمنيــة فــي تركيا 
بتســليم مــا يزيــد عــن 20 شــخصاً أرمنيــاً مــن 
ســكان مدينــة كســب فــي ريــف اللاذقيــة التــي 
تمــت الســيطرة عليهــا منــذ 17 يومــاً فــي 
ــال.  ــة الأنف ــم معرك ــا اس ــق عليه ــة اطل معرك
يأتــي تســليم المدنييــن الأرمــن بنــاء علــى 
رغبتهــم بعــد أن قامــت الكتائــب الإســامية 
بنقلهــم  إلــى مناطــق أكثــر أمنــاً حرصــاً علــى 
العنيــف  القصــف  بســبب  وذلــك  ســامتهم، 
القــوات  مــن  المدينــة  لــه  تتعــرّض  الــذي 

النظاميــة.
المدينــة كانــت شــبه فارغــة مــن الأهالــي عنــد 
الســيطرة عليهــا فقــد نــزح معظــم الســكان 
باتجــاه محافظــة اللاذقيــة بســبب المعــارك 
ــدد  ــوى ع ــة س ــي المدين ــقَ ف ــم يب ــة ول العنيف
قليــل مــن الأهالــي جميعهــم مــن كبــار الســن، 
وتأتــي عمليــة تســليم الســكان إلــى تركيــا 
لتكذيــب ادعّــاءات النظــام حــول المجــازر التــي 
ــا  ــت بارتكابه ــة قام ــوات المعارض ــت إن ق قال

ــة.  ــل المدين داخ

وقــد قــال أبــو ريــان الناطــق الإعلامــي باســم 
معركــة الأنفــال لــ)صدى الشــام(: حول تســليم 
يؤمنــون  كانــوا  أنهــم  تركيــا  إلــى  الأرمــن 
احتياجاتهــم،  وجميــع  للســكان،  الحمايــة 
ولكــن خــوف الأهالــي مــن القصــف دفعهــم 
للذهــاب إلــى تركيــا، وإن عمليــة نقلهــم كانــت 
برغبــة الأهالــي حيــث تــم التنســيق مــع عــدد 
ــن  ــض م ــا، وبع ــل تركي ــن الشــخصيات داخ م

أقاربهــم الموجوديــن فــي تركيــا.

 وأكــد أن النظــام لــم يكــن لــه أي يــد حــول 
ــي  ــد ف ــه ي ــن، وإن كان ل ــة تســليم الأرم عملي
ذلــك فبســبب القصــف العنيــف الــذي اســتهدف 
مدينتهــم،  وأضــاف أبــو ريــان أن هنــاك عــدداً 
مــن الأرمــن رفضــوا الذهــاب إلــى تركيــا حيــث 
بقــي حوالــي الـــ30 شــخصاً داخل ســوريا، وقد 
ــام  ــن طع ــم م ــع احتياجاته ــن جمي ــا بتأمي قمن
ــن أي  ــم م ــا بحمايته ــة، وتكفلن ــكان للإقام وم

خطــر. 

الثوار يؤمنون الأرمن عبر كســب إلى تركيا
هاشم حاج بكري -اللاذقية
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ارتفــاع  يشــكون  مواطنــون 
أســعار مــواد البنــاء... ومهنيو 
أعمالهــم  يهجــرون  البنــاء 



ــا، أي  ــي تركي ــى ف ــة الأول ــة الانتخابي ــارُ المعرك انقشــعَ غب
ــة  ــن، وخاص ــأ المراقبي ــوزٍ فاج ــن ف ــة ع ــات البلدي الانتخاب
العــرب منهــم لحــزب العدالــة والتنميــة برئاســة رجــب 
طيــب أرضوغــان، ولعــل الأمــرَ الوحيــدَ غيــر المســتغرب، 
هــو تشــارك ألــدِّ الأعــداء )النظاميــن الســوري والســعودي( 
الحــزن علــى فــوز العدالــة والتنميــة هــذا، ولا نــدري إن كان 
ــازي  ــن الســوري والســعودي التع ــة الملكي ــادل جلال ــد تب ق
ــن  ــدة م ــي واح ــة، ه ــذه المعرك ــاً أن ه ــوز.. علم ــذا الف به
سلســلة معــارك انتخابيــة تســتعدُّ تركيــا لخوضهــا، ســتنتهي 
رئاســة  انتخابــات  بينهمــا  وفيمــا  عامــة،  بانتخابــات 
ــعبي  ــراع الش ــرة بالاقت ــتجري أول م ــي س ــة الت الجمهوري

ــر.  المباش
ــاة"  ــي الحي ــاك فســحة ف ــت هن ــولا الأمــل لمــا كان ــال "ل يق
فمــازال الأمــل يتجــدد لــدى الجميــع.. الخصــوم، أيّ النظــام 
الســعودي والســوري، وطبعــاً معهمــا النظــام السيســي 

ــة. ــة القادم ــة التركي ــة الانتخابي ــر للمعرك ــدؤوا التحضي ب
 والأحــزاب التركيــة أيضــاً بــدأت التحضيــر للانتخابــات 
القادمــة.. وطبعــاً مــع كلِّ بدايــة يولــد أمــل جديــد، أمــل 
ــة والتنميــة فــي تحقيــق نجــاح كبيــر فــي أول  حــزب العدال
انتخابــات رئاســية تجــري بطريقــة الاقتــراع المباشــر مــن 
الشــعب علــى منصــب رئاســة الجمهوريــة، وأمــل النظاميــن 
الســعودي والســوري، ويتبعهمــا النظــام السيســي بخســارة 

ــات...  ــذه الانتخاب ــة ه ــة والتنمي العدال
بــدأت الحملــة الآن بتشــبيه أرضوغــان بقيصــر روســيا 
ــادل  ــد يجعــل أرضوغــان يتب ــن، ورُســم ســيناريو جدي بوتي
الطريقــة  علــى  غــول،  الله  عبــد  وبيــن  بينــه  الموقــع 
القيصريــة الروســية، وبغــضٍّ النظــر عــن موقــف هــذه 

الأنظمــة مــن بوتيــن، فهــل هنــاك تشــابه حقيقــي؟ 
ــا لا  ــاً بم ــوطاً طوي ــت ش ــة قطع ــة التركي أولاً: الديمقراطي
ــي  ــام الروس ــيا. فالنظ ــدودة روس ــقيقتها الل ــع ش ــاس م يق
الانتخابــات  صعيــد  علــى  العربيــة  بالجمهلكيــات  أشــبه 
ــة  ــب خاصــة بالأنظم ــذه اللعّ ــرأي، فه ــة ال والإعــام وحري
غيــر الديمقراطيــة، ولا يمكــن لدولــة ديمقراطية تســير على 
نهــج التوافــق مــع الاتحــاد الأوربــي أن تلعــب هــذه اللعبــة. 
ــام،  ــد النظ ــى صعي ــاً عل ــراً جذري ــا تغيي ــهد تركي ــاً: تش ثاني
ــي  ــق البرلمان ــز التواف ــم، أنُج ــتوري قائ ــل دس ــاك تعدي فهن
علــى قســم كبيــر منــه، وبدايــة تحــوّل إلــى نظــام شــبه 
ــذه  ــي ه ــي، وف ــي الحال ــام البرلمان ــن النظ ــدلاً م ــي ب رئاس
الحالــة علــى مــا يبــدو يـُـراد تشــبيه النظــام القيصــري الــذي 
ــى  ــي عل ــبه رئاس ــام ش ــيا، بنظ ــي روس ــي ف ــمى رئاس يس

ــا.  ــي تركي ــة ف ــة الأوربي الطريق
ثالثــاً: عبــد الله غــول ليــس "ديمتــري ميدفيــدف" تلــك 
الشــخصية الممســوحة التي يمكن أن يســتخدمها أرضوغان 
ســتارة يحكــم مــن خلفهــا البلــد، فهمــا –أرضوغــان وغــول- 
وتجمعهمــا  أوروبــا،  سياســيي  مثــل  مثلهمــا  سياســيان 
صداقــة وعقيــدة سياســية واحــدة، ويختلفــان حينــاً ويتفقــان 
ــي،  ــزب ديمقراط ــي ح ــن ف ــل أيّ قياديي ــا مث ــاً مثلهم أحيان
وقــد أسســا معــاً حــزب العدالــة والتنميــة، وفــي حــال 
تبــادل الأدوار ســيكون لشــخصية عبــد الله غــول دور مؤثــر 
ــه أن  ــن لهدوئ ــى يمك ــة، وحت ــي السياســة التركي وفاعــل ف

ــة...  ــي إدارة شــؤون الحكوم ــرة ف ــات كبي ــق نجاح يحق
ــل قســم  ــد أرضوغــان نق ــة، يري ــة التركي ــي الحال ــاً: ف رابع
كبيــر مــن صلاحياتــه معــه إلــى رئاســة الجمهوريــة، وهــذا 

بحــدِّ ذاتــه فــرق جوهــري بينــه وبيــن بوتيــن. 
ــس  ــم كرئي ــي الحك ــاء ف ــان البق ــو أراد أرضوغ ــاً: ل خامس
ــي  ــي الحال ــتور الترك ــيمنعه؟ الدس ــذي س ــا ال ــوزراء فم لل
يعطــي رئيــس الحكومــة فتــرات غيــر محــددة، بينمــا يعطــي 
رئيــس الجمهوريــة فتــرة واحــدة مدتهــا ســبع ســنوات. 
الــدورات  وأرضوغــان هــو وحزبــه مــن وضــع شــرط 
ــذا  ــه به ــا يلزم ــاك م ــس هن ــزب، ولي ــس الح الثــاث لرئي

ــه.  ــا يقول ــه بم ــوى التزام س
ــة  ــد الرئاس ــى مقع ــة عل ــي أن المعركــة الانتخابي ــذا يعن ه
التركيــة بــدأ باكــراً، وقــد بــدأ فــي الخــارج قبــل أن يبــدأ فــي 
ــاك  ــا، وآخــرُ هن ــدوقٌ هن ــي الداخــل مــازال صن الداخــل. فف
ــرى  ــا وأخ ــةٌ هن ــة ناحي ــاء، وثم ــادة إحص ــى إع ــاج إل يحت

ــات..  ــا إعــادة الانتخاب ــرر فيه ــاك تق هن
علــى صعيــد المعارضــة، هنــاك بــوادر صــراع داخلــي بيــن 
حــزب الشــعب الجمهــوري ومرشّــح الحــزب لرئاســة بلديــة 
اســطنبول مصطفــى صــارِ غــول، ويبــدو أن هنــاك تحضيــراً 
ــس  ــو الرئي ــال قلتشــدار أوغل ــل كم ــول مح ــل صــارِ غ ليح
ــأن الشــيخ فتــح الله غــولان  ــدور التســريبات ب ــي، وت الحال
يقــف وراء هــذا التغييــر فــي القطــاع الــذي يدعّــي العلمانية، 
ــي  ــا الطائف ــر الشــكوك بانتمائه ــد شــخصية لا تثي ــه يري لأن
القومــي مثــل قلتشــدار العلــوي الكــردي... هــل يكفــي هــذا 
الحــزب تغييــر الرئيــس لكــي يعــود إلــى الحيــاة؟ طبعــاً يكفــي 
فــي حــال حمــل هــذا الرئيــس مشــروعاً مختلفــاً، ولكــن لــن 
يتغيــر شــيء فيمــا لــو بقــي يــردد المقــولات الســابقة... لأن 
الجــرأة لــم تعــد برفــع الشــعارات، بــل الجــرأة بتحطيــم تلــك 

الشــعارات. 
فــي النهايــة بــدأت المؤشــرات تلــوح فــي الأفــق بــأن 
علــى  ســتلعب  القادمــة  التركيــة  الانتخابيــة  المعركــة 
وتــر التشــبيه بيــن أرضوغــان وبوتيــن لتشــويه ســمعة 
أرضوغــان، ولكــنْ ثمّــة مــأزقٌ فــي هــذه الادعّــاءات. يمكــن 
ــن  ــعودي لأرضوغــان ببوتي ــام الس ــون تشــبيه النظ أن يك
ــدى النظــام الســعودي،  ــاً، فكلاهمــا مكروهــان ل أمــراً عادي
ولكــن هــل ســيتمكن النظــام الســوري أو النظــام السيســي 
مثــاً مــن إجــراء هــذا التشــبيه؟ بالنســبة لهذيــن النظاميــن 
ــوى  ــة س ــه بالعظم ــره، ولا يفوق ــم عص ــن عظي ــإن بوتي ف
بشــار الأســد فــي ســوريا وعبــد الفتــاح السيســي فــي 
ــة هــذا أمــر يدعــو  ــة؟ حقيق ــف ســيبدأان الحمل مصــر، فكي

ــول...  ــى الفض إل

المعركة... الانتخابية في 
تركيا مستمرة

وصــل جــورج موســى)أبو موســى( الســبعيني مــن ســكان مدينــة كســب الــى 
المشــفى الميدانــي، وهــو بحالــة صحيــة ســيئة بعــد إصابتــه أثنــاء الاشــتباكات 
بيــن الثــوار وقــوات النظــام فــي معركــة )الأنفــال( التــي أعلــن عنهــا الثــوار فــي 

عشــرين مــن آذار الماضــي لتحريــر مدينــة كســب.
وبعــد دخــول الثــوار إلــى المدينــة وجــدوا "أبــو موســى" مصابــاً ببطنــه 
ووضعــه الصحــي خطيــر. قــام الثــوار بإســعافه إلــى المشــفى الميدانــي بجبــل 
التركمــان، أدُخــل إلــى العنايــة المشــددة، وأجــري لــه عمــل جراحــي )فتــح بطــن 
وقطــع أمعــاء ( نجحــت العمليــة، وتحسّــن وضعــه، وهــو الآن بحالــة صحيــة 
ــى  ــد أن أعــود إل ــة كســب "أري ــى مدين ــو موســى بالعــودة إل ــدة. يرغــب أب جي
كســب، هنــاك أرضــي وبيتــي، لكننــي لــن أعــود حتــى يســتقرَّ وضعــي الصحــي 
ــا عــن  ــد( أمّ ــي الطبيــب بعــد أن يتأكــد مــن أننــي بوضــع جي ــر، ويســمح ل أكث
ــأي  ــوا الأذى ب ــم يلحق ــم ل ــو موســى أنه ــد أب ــم فأك ــه منه ــوار وخوف ــه بالث رأي
شــخص، وأن جيرانــه ذهبــوا إلــى مدينــة اللاذقيــة بإرادتهــم، أمــا هــو فقــد بقــي 

فــي منزلــه حتــى أصيــب.
 "لمــاذا ســأخاف منهــم، وقــد أنقــذوا حياتــي، ولــم يقصّــروا معــي بــأي شــيء( 
شــكر أبــو موســى الثــوار الذيــن أســعفوه وكل مــن ســاعده مــن أطبــاء، وقــال 
بأنــه يحظــى بأفضــل الرعايــة والاهتمــام"لا أحتــاج شــيئاً، كل مــا أريــده موجود 

أنقــذوا حياتــي، ويعاملوننــي أفضــل معاملــة( 
اســتقبل مشــفى الشــهيد أســامة أبلــق الميدانــي أكثــر مــن 300 جريــح خــال 
المعــارك الأخيــرة الدائــرة فــي جبــل التركمــان مــن مدنييــن وعســكريين علــى 
الرغــم مــن الإمكانــات البســيطة المتواجــدة، تجهيــزات المشــفى تقتصــر علــى 
غرفتــي عمليــات، وعشــر ســيارات إســعاف لنقــل الجرحــى، أما عــن الصعوبات 
التــي يعانــي منهــا المشــفى فأبرزهــا كمــا قــال الطبيــب أبــو العــوام هــي نقــص 
الــكادر الطبــي "نعانــي مــن نقــص فــي الاختصاصــات مثــل العينيــة وغيرهــا، 
والضغــط علــى المشــفى كبيــر باعتبــاره المشــفى الرئيســي بجبــل التركمــان" 
يوجــد مجموعــة مــن النقــاط الطبيــة بأماكــن مختلفــة مــن الجبــل، لكنهــا تعــدُّ 
نقــاط إســعاف جرحــى للحــالات البســيطة، لكــن مشــفى الشــهيد أســامة أبلــق 

هــو المشــفى الأساســي الــذي يســتقبل جميــع الحــالات الحرجــة وغيرهــا.
ــة  ــارك العنيف ــل المع ــي ظ ــل ف ــن للعم ــتعانة بمتطوعي ــفى للاس ــر المش   اضط
الدائــرة بجبــل التركمــان، والقصــف الشــديد الــذي تتعــرّض لــه المنطقــة، 
واســتقدم أطبــاء مــن مشــافي أخــرى بجبــل الأكــراد كمشــفى ســلمى الميدانــي، 

ــا حــدود. ــاء ب ومــن مشــفى أطب

التنفيــذي  المديــر  نائــب  الله  عبــد  أميــر  أوضــح 
أن  الاثنيــن  أمــس  العالمــي  الأغذيــة  لبرنامــج 
الأمــم المتحــدة مضطــرة لتقليــص حجــم الحصــص 
الغذائيــة التــي توزعهــا علــى الذيــن يعانــون الجــوع 
جــراء الصــراع فــي ســوريا بمقــدار الخمــس بســبب 

ــن. ــص أمــوال المانحي نق
وقــال عبــد الله فــي مؤتمــر صحفــي إن البرنامــج 
التابــع للأمــم المتحــدة تمكــن مــع ذلــك مــن توصيــل 
الطعــام إلــى عــدد قياســي مــن الأشــخاص بلــغ 4.1 
ــا  ــو م ــي وه ــهر الماض ــوريا الش ــل س ــون داخ ملي
يقــل قليــاً عــن هدفــه البالــغ 4.2 مليــون شــخص.

وقــال أنطونيــو جوتيريــس مفــوض الأمــم المتحــدة 
الســامي لشــؤون اللاجئيــن إنــه بينمــا تشــتد الأزمــة 
الإنســانية داخــل ســوريا يئــن جيرانهــا أيضــا تحــت 
وطــأة نــزوح اللاجئيــن الذيــن يبلــغ عددهــم إجمــالا 

الآن ثلاثــة ملاييــن.
ــى  وأضــاف "نعــرف أن هــذه المأســاة بالإضافــة إل
 6.5 )وعددهــم(  البــاد  داخــل  النازحيــن  مأســاة 
ملاييــن تظهــر الآن أن نحــو نصــف ســكان ســوريا 

مشــردون."
ــار دولار  ــم 2.3 ملي ــدول المانحــة بتقدي وتعهــدت ال
لــوكالات الإغاثــة التــي تســاعد ســوريا فــي مؤتمــر 
الكويــت فــي كانــون الثانــي، لكــن مســؤولين بالأمــم 
المتحــدة قالــوا إنــه لــم يصــل ســوى 1.1 مليــار 
دولار حتــى الآن منهــا 250 مليونــاً ســلمتها الكويت 

أمــس الاثنيــن.
ــم  ــر تقدي ــي إن تأخي ــة العالم ــج الأغذي ــال برنام وق
الأمــوال أدى إلــى خفــض الســلة المعياريــة مــن 
أفــراد  خمســة  مــن  المكونــة  للأســرة  الغــذاء 
والتــي تشــمل الأرز وقمــح البرغــل والمعكرونــة 
والملــح  والســكر  النباتــي  والزيــت  والبقوليــات 
ــة فــي مــارس  ــن القمــح بنســبة 20 فــي المئ وطحي
ــخاص. ــن الأش ــدد م ــر ع ــام أكب ــماح بإطع آذار للس
ــا  ــدة العلي ــم المتح ــة الأم ــان مفوضي ــي بي ــاء ف وج
لشــؤون اللاجئيــن إن مكتــب جوتيريــس يحتــاج 
أكثــر مــن 1.6 مليــار دولار لتمويــل عملياتــه بشــكل 
كامــل هــذا العــام لســد الاحتياجــات الغذائيــة الناجمــة 
ــة  ــي المئ ــق ســوى 22 ف ــم يتل ــه ل ــة لكن عــن الأزم

ــى تاريخــه. ــغ حت ــك المبل مــن ذل
ــي  ــن لاجــئ ســوري مســجلون ف ــاك 2.6 ملايي وهن
الــدول المجــاورة بينمــا عبــر مئــات الآلاف الآخريــن 

الحــدود دون أن يطلبــوا المســاعدة الدوليــة.
وأشــار جوتيريــس إلــى العــبء الضخــم الــذي يضعه 
ذلــك علــى جيــران ســوريا. وفــي لبنــان هنــاك أكثــر 
مــن مليــون لاجــئ مســجل يشــكلون قرابــة ربــع 

الســكان المقيميــن.
وقــال جوتيريــس "دعوننــا لا ننســى أنــه فــي الأردن 
وفــي لبنــان وفــي دول أخــرى لدينــا عاطليــن أكثــر 
ــب  ــر يتقاضــون روات ــر وأكث ــر وأشــخاص أكث وأكث
أقــل بســبب المنافســة فــي ســوق العمــل ..والأســعار 
ــورية  ــة الس ــع وإن الأزم ــارات ترتف ــع والإيج ترتف
لديهــا أثــر كبيــر علــى الاقتصــادات والمجتمعــات 

ــدول المجــاورة. ــي ال ف
ــدث  ــة أن تح ــهل للغاي ــن الس ــك فم ــاف "ولذل واض
توتــراً، ومــن المهــم جــدا بــذل كل مــا نســتطيع 
لتقديــم أفضــل دعــم لــكل مــن اللاجئيــن والمجتمعــات 

ــخاء." ــرم وس ــتقبلهم بك ــتضيفهم وتس ــي تس الت

ــي  ــوزراء الروس ــس ال ــين رئي ــيرجي ستيباش ــى س التق
فلاديميــر  الروســي  للرئيــس  حليــف  وهــو  الأســبق 
بوتيــن، ورئيــس ســابق لجهــاز الأمــن الروســي )إف إس 
بــي( مــع بشــار الأســد فــي دمشــق الأســبوع الماضــي. 
ــل  ــين نق ــية أن ستيباش ــام الروس ــة الإع ــرت وكال وذك
ــر  ــغ فلاديمي ــا "أبل ــال اجتماعهم ــه خ ــد قول ــن الأس ع
يانوكوفيتــش  لســت  أننــي  )بوتيــن(  فلاديميروفيتــش 
ــن  ــي ل ــده( وأنن ــن بل ــل ع ــذي رح ــا ال ــس أوكراني )رئي

ــر." ــكان آخ ــى أي م ــل إل أرح
عــن  للأنبــاء  الروســية  تــاس  ايتــار  وكالــة  ونقلــت 
ــة  ــه إن المرحل ــال ل ــه إن بشــار الأســد ق ستيباشــين قول
ــي ســوريا ســتنتهي  ــة العســكرية ف ــن العملي النشــطة م

بحلــول نهايــة عــام 2014م.
وكان يانوكوفيتــش فــرَّ إلــى روســيا فــي شــباط بعــد 
تنحيتــه عــن الســلطة إثــر احتجاجــات أعقبــت قــراره 
ــي  ــات مــع الاتحــاد الأوروب ــق العلاق التراجــع عــن توثي
الــروس  الزعمــاء  وانتقــد  موســكو.  إلــى  والتحــول 
ــاع  ــام الأوض ــى زم ــيطرة عل ــه الس ــش لفقدان يانوكوفيت

ــاده. ــي ب ف
وأشــار ستيباشــين إلــى أنــه تكمــن قــوة الأســد الآن فــي 
ــن  ــداء ضم ــه أع ــس لدي ــش- لي ــاً ليانوكوفيت ــه -خلاف أن
ــاً مترابطــاً ومخلصــاً. ــك فريق ــل يمتل ــة، ب ــه المقرب دائرت
ولا  يتاجــرون،  لا  أقاربــه  فــإن  ذلــك  علــى  "عــاوة 
يســرقون مــن الأمــوال المســجلة بــل يقاتلــون" فــي 
إشــارة توضــح فيمــا يبــدو الفــارق بيــن عائلتــه وعائلــة 

يانوكوفيتــش.
ويقــول مســؤولون روس إن موســكو لا تحــاول دعــم 
ــلطة  ــن الس ــاده ع ــون إبع ــض أن يك ــا ترف ــد، لكنه الأس

ــي. ــلٍّ سياس ــى ح ــل إل ــرطاً للتوصُّ ش

ــاد عشــائر  ــة، تنضــوي تحــت اتح ــب داخلي ــة وكتائ ــدة ألوي دعــت ع
ســوريا لإســقاط الائتــاف، ومؤسســاته كافــة متهّمــة إيــاه بالتقصيــر 
يــرقَ لمســتوى تضحيــات  لــم  الداخــل، وأنــه  تجــاه  فــي واجبــه 

وطموحــات الشــعب الســوري الثائــر.
ــه  ــان  ل ــي بي ــوق ف ــرزاق صف ــد ال ــر عب ــاد الأمي ــد الاتح ــن قائ وأعل
أســباب هــذه الدعــوة  بأنهــا جــاءت مــن الواجــب الملقــى علــى عاتــق 
قــوى الداخــل لتعريــة كلِّ المقصّريــن فــي أداء واجبهــم عســكرياً كان 
أم سياســياً أو اجتماعيــاً والتركيــز علــى نقــاط الضعــف فــي جســد هــذه 
الثــورة المباركــة لوضــع حــد لمعانــاة الشــعب الســوري ومعرفــة واقــع  

الحــال ممــا يجــري فــي أروقــة الساســة وأصحــاب القــرار.
وأضــاف قائــد الاتحــاد إن أولــى هــذه الواجبــات إســقاط الائتــاف 
لقــوى المعارضــة بــكل مــا فيــه والــذي لــم يــرق فــي عملــه فــي مراحــل 
الثــورة كافــة إلــى مســتوى تضحيــات ومعانــاة شــعبنا الثائــر. داعيــاً 

كلّ مــن يهمــه مصلحــة الســوريين للانضمــام إلــى هــذا المطلــب.

ولخــص عبــد الــرزاق أســباب القــرار فــي ثلاث نقــاط هــي: أن الخلاف 
بالــرأي حالــة صحيــة لكــن الانقســام بســبب هــذا الخــاف يلغــي أيــة 
صفــة مؤسســاتية لأي عمــل، وثانيــاً رغــم علمنــا بحجــم الضغوطــات 
ــع  ــة م ــياً مقارن ــاً سياس ــا زال هش ــاف م ــف الائت ــإن موق ــة ف الدولي
صمــود الداخــل، والانفصــال التــام مــا بيــن الائتــاف والداخــل بشــقيه 
العســكري والمدنــي، ومــن ضمنهــا وزارة الدفــاع التــي تعجــز تمامــاً 

عــن تمثيــل، وتلبيــة حاجــات الجيــش الحــر.
وبيـّـن قائــد الاتحــاد أن  الائتــاف لــم يحتــو بيــن صفوفــه علــى ممثليــن 
حقيقييــن، أنتجــه هــذا الحــدث التاريخــي وهــو الثــورة الســورية، 
معلنــاً اســتمرار انضوائــه تحــت رايــة الجيــش الحــر، ومــا يمثلــه مــن 

مجالــس عســكرية منتخبــة علــى أرض ســوريا الحــرة.
ــداً  ــاً بعي ــل الشــعب فعلي ــون ضــد أي جســد سياســي يمث ــن يك ــه ل وأن
ــم  ــش معه ــود الداخــل، ويعي ــس صم ــات أخــرى، ويعك ــة غاي عــن أي

ــد. ــن جدي ــن م ــا ولادة الوط ــي تفرضه ــروف نفســها الت الظ

تقــدمّ الجيــش الســوري الحــر اليــوم فــي جبهــة 
الثالثــة  الســرية  علــى  ســيطر  إذ  القنيطــرة، 
الغربــي،  الأحمــر  التــل  ســفح  مــن  بالقــرب 
واســتهدف قــوات النظــام المتمركــزة علــى التلــة 
وأســقط عــدد منهــم بيــن قتيــل وجريــح، ودمّــر 
دبابتيــن فــي منطقــة رســم الهــور وتــل أحمــر، 
ضمــن معركــة جديــدة، أطلقهــا الجيش الســوري 
ــة الســاحل، جمعــت  ــوار لدعــم معرك الحــر والث
أربــع غــرف عمليــات للتشــكيلات المقاتلــة علــى 
ــران النظــام  ــل اســتهدف طي ــي المقاب الأرض. ف
بلــدات كودنــة وقصيبــة وغديــر البســتان بغــرات 
جويــة، وألقــى براميــل متفجــرة علــى عيــن 

زوان.
ــي  ــب الإعلام ــان صــادر عــن المكت ــد بي ــا أك كم
ــات  ــر الحــر عــدد مــن الآلي ــة الأركان تدمي لهيئ
التابعــة للنظــام، وســيطر علــى عــدد آخــر منهــا 
ــل  ــا قتُ ــف المحافظــات الســورية، فيم ــي مختل ف
أكثــر مــن 15 عنصــرا تابعــاً لقــوات النظــام 
خــال اشــتباكات فــي ريــف دمشــق، وشــكّل 
الجيــش الســوري الحــر والثــوار غرفــة عمليــات 
مشــتركة فــي منطقــة مــورك بحمــاة، فــي حيــن 
ســيطر الثــوار علــى عــدة نقــاط اســتراتيجية فــي 
محافظــة إدلــب، وفــي اللاذقيــة بســط الثــوار 
ــاءً  ــوا مين ــة الـــ45 وقصف ــى قم ســيطرتهم عل
ــام،   ــار للنظ ــن مق ــدد م عســكرياً واســتهدفوا ع

ــة. ــى القم ــن النظــام عــاود الهجــوم عل ولك
النظــام  لقــوات  مقــرات  الثــوار  واســتهدف 
فــي  لــه  المواليــة  العراقيــة  والميليشــيات 
محيــط الإدارة العامــة للدفــاع الجــوي فــي بلــدة 

المليحــة، وشــهدت مختلــف الجبهــات فــي البلــدة 
ــن  ــا مقاتلي ــى إثره ــل عل ــة قت ــتباكات متقطع اش
مــن الثــوار، فيمــا ســقط أكثــر مــن 15 قتيــاً فــي 
صفــوف قــوات النظــام، واغتنــم الثــوار أســلحة 

ــرة. ــاداً وذخي وعت
التــي  الشرســة  الحملــة  اســتمرت  ذلــك  إلــى 
تنفذهــا قــوات النظــام علــى المليحــة إذ نفــذ 
الغــارات  مــن  كبيــر  الحربــي عــدد  الطيــران 
الجويــة علــى الأحيــاء الســكنية تمهيــداً لاقتحــام 

قواتــه المنطقــة.
وفــي منطقــة "بخعــة" فــي القلمــون اغتنــم 
 "72 "تــي  دبابــة  الحــر  الســوري  الجيــش 
ودمــر أخــرى ليصــل عــدد الآليــات التــي ســيطر 
عليهــا ودمرهــا إلــى 5 فــي أقــل مــن 24 ســاعة.
ودومــا  داريــا  تعرضــت  أخــرى  جهــة  مــن 
وبيــت جــن لقصــف عنيــف مــن قبــل قــوات 
النظــام بالبراميــل المتفجــرة اســتهدفت الأحيــاء 
تعرضــت  كمــا  التجاريــة،  والمحــال  الســكنية 
زبديــن والزبدانــي وعيــن ترمــا لقصــف مــن 
بالهــاون وراجمــات الصواريــخ  النظــام  قبــل 

الســكنية. الأحيــاء  اســتهدف 
درعــا  مدينــة  وقــرى  بلــدات  تعرضــت  كمــا 
قــوات  قبــل  مــن  متواصــل  لقصــف  وريفهــا 
النظــام، فتعرضــت اليــادودة لقصــف مدفعــي 
وبصــر  العنقوديــة  بالقنابــل  لقصــف  وإنخــل 
لغــارات  الســد  وطريــق  والنعيمــة  الحريــر 
ــواع  ــف أن ــة اســتخدم خلالهــا النظــام مختل جوي

الأســلحة.
وشــكّل الجيــش الســوري الحــر والثــوار غرفــة 
عمليــات فــي مــورك بريــف حمــاة الشــمالي، 

تحــت اســم غرفــة عمليــات مــورك الموحــدة 
ــود  ــد الجه ــة وتوحي ــن المدين ــاع ع ــك للدف وذل
المقاتليــن  بيــن  العمــل  وتنظيــم  العســكرية 
وانضــم للغرفــة جميــع الكتائــب والتشــكيلات 

المقاتلــة علــى الأرض فــي المنطقــة.
فــي غضــون ذلــك أفشــل الثــوار فــي مدينــة 
الحــي  إلــى  التســلل  النظــام  محاولــة  مــورك 
الاشــتباكات  اســتمرار  مــع  تزامنــاً  الجنوبــي 

المنطقــة. فــي  العنيفــة 
وفــي اللاذقيــة، اســتهدف الجيــش الحــر مينــاء 
"البيضــا" العســكري فــي رأس شــمرا بعــدد 
مــن صواريــخ غــراد، وبســط الثــوار ســيطرتهم 
مــرة أخــرى علــى قمــة 45 بعــد معــارك عنيفــة 
فــي حيــن انســحب مــا تبقــى مــن عناصــر قــوات 
ــة  ــط القم ــن محي ــي م النظــام وحــزب الله اللبنان

وعــاودوا مهاجمتهــا مــرة أخــرى.
ــاع  ــار ميليشــيات الدف ــوار مق كمــا اســتهدف الث
ــخ  ــي فــي منطقــة قســطل معــاف بصواري الوطن
زغريــن  وفــي   120 هــاون  وقذائــف  غــراد 

ــراد وفــي دوريــن بالهــاون. بالغ
الســوري  الجيــش  اســتهدف  حمــص،  وفــي 
الحــر ســيارة تابعــة لقــوات النظــام علــى طريــق 
تدمــر، فيمــا شــن الطيــران التابــع للنظــام غــارة 

ــة. ــة غزيل ــى قري ــة عل جوي
البراميــل  مــن  كبيــر  عــدد  النظــام  وألقــى 
المتفجــرة علــى حلــب منهــا علــى حــي الشــعار 
مــا أدى إلــى مقتــل 30 مدنيــاً وجــرح عــدد كبيــر 
ــم تظهــر الإحصــاءات  بيــن صفــوف المدنييــن ل
أعدادهــم بدقــة، كمــا ألقــى النظــام البراميــل 
ــاكن  ــود ومس ــيخ مقص ــي الش ــن ح ــى كل م عل

ــم  ــي الصاخــور ومخي ــو وجســر المشــاة ف هنان
جنــدرات ومجبــل العويجــة والمنطقــة الصناعيــة 
ودوار  الليرمــون  ودوار  نجــار  الشــيخ  فــي 

ــرب. ــاب الني ــي ب ــي ح ــاووظ ف الح
ــش الســوري  ــو الجي ــب، ســيطر مقاتل ــي إدل وف
الحــر والثــوار علــى عــدة نقــاط اســتراتيجية 
إذ تقدمــوا علــى جبهــة  إدلــب  فــي محافظــة 
)خــان شــيخون -معــرة النعمــان( التــي شــهدت 
ــز  ــن حاج ــرب م ــةً بالق ــة خاص ــتباكات عنيف اش
الجيــش  وســيطر  المســبح،  وحاجــز  الســام 
الســوري الحــر علــى بلدتــي بابوليــن والصالحية 
بشــكل كامــل، وتقــدم فــي ربــع الجــور ووصــل 
إلــى مشــارف كفرياســين وخــال الاشــتباكات 
ــل  ــن قتي ــام بي ــوات النظ ــن ق ســقط العشــرات م
ــي الحــر. ــل خمســة مــن مقاتل ــا قت ــح فيم وجري
واغتنــم مقاتلــو الجيــش الســوري الحــر والثــوار 
عربــة بــي إم بــي وســيطروا علــى مســتودع 
للذخيــرة وعــدد مــن الأســلحة ودمــروا دبابتيــن، 
جنونــي  بقصــف  النظــام  قــوات  ردت  فيمــا 
المروحــي  والطيــران  الصواريــخ  براجمــات 
والحربــي اســتهدف مناطــق جبــالا وربــع الجــور 
ــرة  ــل المتفج ــش بالبرامي ــيخون وحي ــان ش وخ
والصواريــخ واســتهدف قريــة الحمامــة فــي 

جســر الشــغور براجمــات الصواريــخ.
ــش الســوري  ــزور اســتهدف الجي ــر ال ــي دي وف
الحــر مواقــع النظــام علــى أطــراف حــي العمــال 

بقذائــف الهــاون.
ــة  ــتباكات عنيف ــكة اش ــة الحس ــهدت محافظ وش
بيــن الجيــش الســوري الحــر وتنظيــم دولــة 

العــراق والشــام /داعــش/ فــي مركــدة.

قَصــف مينــاء عســكري فــي اللاذقية... وســيطرة علــى مناطق جديــدة في إدلب

"الحــر" يدمــر آليــات تابعــة للنظــام ويشــكل غرفة 
عمليات مشــتركة في حماه ويتقــدم في القنيطرة

صدى الشام

تخفــض  المتحــدة  الأمــم 
حصــص الطعــام في ســوريا 

ــن ــوال المانحي ــص أم لنق
رويترز

ــقاط  ــو لإس ــائرية تدع ــة عش ــوى داخلي ق
الائتــاف متهمــة إيــاه بالتقصيــر

صدى الشام

ــون العــاج فــي  الأرمــن يتلقُّ
ــة المشــافي الميداني

جهان حاج بكري - اللاذقية

بشار الأســد .. "لست 
يانوكوفيتش"

رويترز

المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 
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ــع  ــى مناف ــون عل ــم يحصل ــوم يحســبون أنه ــى ق ــذه الســطور إل ــه ه لا تتوجّ
ــا  ــن أجله ــن م ــود- متاجري ــم الأس ــر جهن ــن جم ــي م ــة -وه ــخصية أناني ش

بدمــاء الشــهداء ومعانــاة الضحايــا.
لا تتوجــه إلــى قــوم يربطــون أنفســهم بمطامــع ومخططــات خارجيــة أيــاً 
كانــت أكثــر مــن مطالــب شــعبية ثوريــة وإمكانــات ذاتيــة متدفقــة، فمصيرهــم 

ــم. ــر أمثاله كمصي
لا تتوجّــه إلــى مــن ينتســب للثــورة تســلقّاً واســتغلالاً، فيبــذل مــن أجــل نفســه، 
وليــس مــن أجــل الشــعب والوطــن، جهــده وفكــره وقلقــه ووقتــه، ولــو بــذل 
ــع  ــى مــن المناف ــال -حت ــه لن ــورة، وليــس مــن أجــل أنانيت ــك مــن أجــل الث ذل

الماديــة- أكثــر وأعظــم ممــا ينالــه تســلقاً واســتغلالاً.
ــه فــي  ــل تعــوّل ســوريا علي ــن.. ولاســيما مــن جي ــا للمخلصي ــكلام هن كلا.. ال

ــاء المســتقبل.  ــورة وبن انتصــار الث
الكلام لمن يقاتل.. وتجارته مع الله عز وجل

الــكلام لمــن يســعف فــي الميــدان.. وهــو يعلــم أنــه قــد يحتــاج فــي أي لحظــة 
ــة مــن الأفــراد مــن بيــن مــن ســلك درب السياســة،  لمــن يســعفه الــكلام للقلّ

وزادهــم تقــوى الله فــي هــذه الثــورة وشــعبها
الــكلام لمــن لا يملــك ســوى قلمــه فيكتــب ولا يشــتم، وينتقــد ولا يفجر، ويبشــر 

ولا ينفــر، ويدعــو للتعــاون علــى البــر والتقوى 
رأيــت مؤخــراً أخــاً صديقــاً، فرأيــت الألــم فــي وجهــه، ولمســته فــي عباراتــه، 
ــا يســتطيع ليخــدم  ــي حــدود م ــل ســوى الســعي ف ــن قب ــه م ــت عن ــا علم وم
الثــورة والشــعب والوطــن، بمشــروع بعــد مشــروع، فلمّــا ســألته صــدرت عنه 
كلمــات متلعثمــة اختلطــت بعبــرات أبيــة، قــال قــد آلمــه حديــث مقتضــب مــع 
أحــد أقــرب مــن يقدرهــم ويعزهــم ويــرى المســتقبل مــن خلالهــم، فقــد انتقــده 
أنــه لــم يبــدأ مشــروعاً وأكملــه إلــى نهايتــه، بــل قطــع عملــه فيــه فــي منتصــف 
الطريــق، وانتقــل إلــى ســواه، وفــي ذلــك مــا يضعــف الثقــة فيــه وفيمــا يعمــل. 
عجبــت مــن كلامــه.. فهــذا مــا أعــرف عنــه أيضــاً، ولكــن تجنبــت الــكلام عنــه، 
ــت فعــام هــذا الأســى فــي  ــت معــه حــق، قل ــال قل ــك، ق ــت: فمــا كان جواب قل

حديثــك؟..
قــال: لقــد تلمّــس بكلماتــه جوهــر مشــكلتنا مــع ثورتنــا، ويــكاد يدفعنــي دفعــاً 

إلــى العــزوف عــن العمــل.
قلت: تتكلم بالألغاز، وما عهدتك كذلك، فأفصح.

وتدفقت كلماته تسابق قدرتي على الاستيعاب، قال:
ــا فــي ســائر قطاعاتهــا، المســلحة، والسياســية،  جوهــر مشــكلتنا مــع ثورتن
والإغاثيــة، والفكريــة، هــو -حســبما أراه- مــا نعرفــه نظريــا ولا نطبقــه عمليــا 

باســم العمــل الجماعــي.
جوهــر مشــكلتنا وجــود عــدد لا يحصــى ممّــن يقــول كل منهــم: اعملــوا ورائــي 
مــا أريــد، وكمــا أريــد، ولا يوجــد إلا قلــة يقــول واحدهــم: تعالــوا نعمــل معــاً، 

مــا نريــد، كمــا نريــد، فــإن فعــل مــا يقــول لا يجــد رفيــق درب إلا قليــاً.
جوهــر مشــكلتنا مــع ثورتنــا هــو غيــاب العمــل الجماعــي الثــوري الحقيقــي 
ــام  ــا إذا ق ــون جماعي ــن أن يك ــل، ولا يمك ــة تتكام ــوداً فردي ــع جه ــذي يجم ال
ــى  ــه، وعل ــي موقع ــع، كل ف ــل الجمي ــن، أي دون أن يعم ــراد معدودي ــى أف عل
حســب قدراتــه وتخصصــه، وســواء تــم تســليم زمــام القيــادة لفــرد أم أفــراد أم 
لا، فقيــادة عشــرة أشــخاص، لا يعملــون، وينتظــرون أن يعمــل فــرد يقودهــم، 
فــا يبــادرون، وقــد لا ينفــذون مــا تطرحــه القيــادة مــن واجبــات عليهــم، تلــك 
ــى عمــل  ــس إل ــرد واحــد، ولي ــى عمــل ف ــة إلا إل ــي النهاي ــؤدي ف ــادة لا ت القي

عشــرة أفــراد. 
ــت  ــد، أصبح ــم يوج ــإن ل ــل، ف ــن يعم ــل م ــق عم ــود تنس ــي تق ــادات الت القي

عاطلــة عــن العمــل.
ــرد  ــوم، أن كل ف ــى الي ــى حت ــذ اللحظــة الأول ــا من جوهــر مشــكلتنا مــع ثورتن
مخلــص يعمــل علــى مــا يــراه صوابــا، ويعجــز عــن التلاقــي مــع ســواه، وكل 
مجموعــة صغيــرة مــن المخلصيــن تلتقــي علــى عمــل صغيــر فــي ميــدان نافع، 
ــن  ــرة مــن المخلصي وتنشــأ فــي الوقــت نفســه عشــرات المجموعــات الصغي
المتلاقيــة علــى أعمــال صغيــرة أخــرى، فــي الميــدان نفســه، ولا يلتقــي 
ــاً،  ــراً فاع ــراً مؤث ــم كبي ــون عمله ــدان المشــترك ليك ــك المي ــي ذل ــع ف الجمي

ــه أقــل والمــردود أكبــر. ــكان المطلــوب بذل ــو تلاقــت ل بجهــود مشــتركة ل
ــص  ــن حم ــث ع ــي الحدي ــس ف ــكرية بالأم ــاحة العس ــي الس ــك ف ــرى ذل ألا ت
وحمــاه، ثــم القصيــر والنبــك ثــم حلــب وديــر الــزور ثــم الآن كســب والســاحل 

ودمشــق والغوطــة؟..
والتجمعــات  الأحــزاب  بيــن  مــا  السياســية  الســاحة  فــي  ذلــك  تــرى  ألا 
والمجالــس والائتلافــات والصغــار ممــن يعتبــرون أنفســهم عريقيــن فــي 
ــة؟.. ــي السياس ــن ف ــن المحدثي ــهم م ــرون أنفس ــن ي ــار مم ــة والصغ السياس
عــات  ألا تــرى ذلــك فــي مئــات مــن وســائل الإعــام الثوريــة، ومئــات مــن التجمُّ
الســورية علــى دراســات وبحــوث علميــة، ومئــات مــن التنظيمــات الصغيــرة 
ــة  ــان، والتربي ــوق الإنس ــق، وحق ــة، والتوثي ــات الإغاث ــي قطاع ــن ف للعاملي
ــر  ــي التفكي ــل، وف ــدان التموي ــي مي ــى ف ــن، وحت ــة اللاجئي ــم، ورعاي والتعلي
والتخطيــط.. وجميعهــم لا يــكادون يعلمــون عــن بعضهــم بعضــا ناهيــك عــن 

ــوا؟.. ــوا ويتعاون ــوا، وينســقوا ويتكامل أن يتواصل
ألا تــرى ذلــك علــى مســتوى مختلــف الفئــات العمريــة، ممــن نعتبرهــم 

الناشــئين؟.. والشــباب  القادريــن،  والكهــول  الكبــار،  الحكمــاء 
ــه  ــكلام، فقاطعت ــن ال ــف ع ــر بالتوق ــول، ولا يفك ــا يق ــاً فيم ــه مسترس وجدت

ــائلاً: متس
ومــا علاقــة ذلــك بــك شــخصياً وبكآبتــك وبعلاقتــك مــع مــا ذكــرت عمــن تعــزه 

وتثــق بــه؟..
سكت لحظات ثم قال: 

لا أدري بعــد كلماتــه حتــى الآن.. ألا يشــملني مــا أتحــدث عنــه مــن العجــز عــن 
ــرد، ولا  ــه كل ف ــل جماعــي يشــارك في ــل الجماعــي، أو عــن إنشــاء عم العم

يبقــي العمــل فــي حــدود مــن يقــود؟..
لا أدري، وقــد انطلقــت الآن فعــاً فــي مشــروع جماعــي جديــد بعــد مشــاريع 
مشــابهة توقفــت، هــل ســيتوقف أيضــاً، ومــا أحســبني ســأبدأ بســواه إن 

ــف؟.. توق
لا أدري -حقيقــة لا كلامــاً- هــل يمكــن أن أعايــش انتقــال الثــورة مــن مرحلــة 
الجنيــن فــي عمليــة قيصريــة إلــى مرحلــة شــتلة يافعــة حضاريــة جديــدة فــي 

حيــاة الأمــة؟.
ــي  ــب نفس ــا أحس ــألني، فم ــن س ــدى م ــواب ل ــم أن الج ــن أعل لا أدري.. ولك

ــوى.. ــبه س ــا أحس ــاً، وم ــينقضى قريب ــاض“ س ــوى „م س
مستقبل سيعايش أحفادي عطاءه بإذن الله.

العمــل الجماعي المســتعصي 
ــى الثورة عل

ــاف الســوري أمــس الأول  ــة للائت ــة العام ــت الهيئ انتخب
الدكتــور محــي الديــن بنانــة وزيــراً للتربيــة والتعليــم فــي 
الحكومــة الســورية المؤقتــة والدكتــور عدنــان محمــد 
ــر  ــاب وزي ــئَ انتخ ــا أرُجِ ــة، فيم ــراً للصح ــزوري وزي ح

ــة. للداخلي
وانُتخُــب الوزيــران خــال اجتمــاع الهيئة العامــة للائتلاف 
الوطنــي الســوري المنعقــد منــذ الســبت 5 نيســان 2014 
فــي مدينــة اســطنبول التركيــة، للبحــث فــي ملفــات عــدة 

أدرجهــا الائتــاف علــى جــدول أعمــال اجتماعــه.
وحــاز الدكتــور عدنــان محمــد علــى 102 صــوت، وحــاز 
ــاً أن  ــاً، علم ــى 85 صوت ــة عل ــن بنان ــور محــي الدي الدكت

عــدد أعضــاء الهيئــة العامــة للائتــاف الوطنــي الســوري 
113 عضــواً، شــارك منهــم 107 أعضــاء فــي الانتخــاب.

وزير التربية والتعليم محي الدين بنانة:
مــن مواليــد بلــدة قورقنيــا فــي إدلــب فــي 14 مــن شــهر 
ــوراه  ــو عــام 1948، ويحمــل شــهادة الدكت حزيران/يوني
ــة،  ــة الترب ــي هندس ــام 1975 ف ــكو ع ــة موس ــن جامع م
ولديــه خبــرة طويلــة فــي التدريــس الجامعــي. ولديــه 
ــن  ــد ع ــرة تزي ــة لفت ــة الجامعي ــي الإداري ــاً ف ــرة أيض خب
25 ســنة. نشــط سياســياً فــي وقــت مبكــر، وتعــرّض 
للاعتقــال والملاحقــة مــن مخابــرات نظــام الأســد مــرات 
ــن ســوريا عــام  ــذي اضطــره للخــروج م ــر ال عــدة، الأم
ــع دمشــق"  ــد "ربي ــى ســوريا بع ــه عــاد إل 1986. إلا أن
عــام 2006، وعندمــا اندلعــت الثــورة لــم يتــردد مــن 

اللحظــة الأولــى فــي الانخــراط فــي نشــاطاتها والعمــل 
علــى دعمهــا سياســياً. اعتقــل بســبب نشــاطه وأفــرج 

ــزة. ــرة وجي ــد فت ــه بع عن
وزير الصحة الدكتور عدنان محمد:

مــن مواليــد مدينــة حمــص – بابــا عمــرو، فــي 15 آذار/
ــا  مــارس 1970. وحاصــل علــى شــهادة الدراســات العلي
فــي الجراحــة العامــة مــن جامعــة دمشــق منــذ عــام 
1998، وعلــى شــهادة الاختصــاص الفرعــي فــي جراحــة 

ــة نفســها عــام 2001. ــن الجامع ــال م الأطف
ــي  ــال ف ــة الأطف ــم جراح ــس قس ــب رئي ــغل منص ــا ش  كم
ــى 2011،  ــال بحمــص مــن عــام 2008 حت مشــفى الأطف
كمــا عمــل محاضــراً فــي العديــد مــن مؤتمــرات الجراحــة 

ــال. العامــة، وجراحــة الأطف

ــر  ــب عب ــا القري ــق ومحيطه ــة دمش ــهدت العاصم ش
بيــن  عنيفــة  مواجهــات  الماضيــة  القليلــة  الأيــام 
نظــام الأســد وقــوات المعارضــة. حيــث شــنتّ قــوات 
ــي  ــة ف ــن جبه ــر م ــى أكث ــاً عل ــاً عنيف ــام هجوم النظ
محيــط دمشــق، تركــزت بشــكل أساســي علــى جبهتــي 
المليحــة جنــوب الغوطــة الشــرقية، وجبهــة حــي 
جوبــر الدمشــقي المحــاذي لدمشــق مــن جهة الشــرق 
ــة. ــيين وســط العاصم ــة العباس ــن منطق ــب م والقري

وكانــت قــوات الأســد قــد اســتخدمت فــي هجومهــا هذا 
ــزة  ــة مــن قواتهــا المتمرك ــواع الأســلحة الثقيل كل أن
علــى جبــل قاســيون، ومــن مقــرات أفرعهــا الأمنيــة 
كفــرع فلســطين وغيرهــا، كمــا شــنّ طيرانهُــا الحربي 
العشــرات مــن الغــارات الحربيــة علــى مــدن وبلــدات 
الغوطــة المختلفــة، موقعــةً العشــرات مــن الإصابــات 

بيــن صفــوف المدنييــن.
مختلفــة  إعلاميــة  وســائل  أوردت  الســياق  وفــي 
ــر بالســاح  ــاء عــن اســتهداف النظــام لحــي جوب أنب
ــي  ــات ف ــن الإصاب ــر م ــدد كبي ــاوي وســقوط ع الكيم
صفــوف المدنييــن، كمــا أورد المكتــب الإعلامــي فــي 

ــر. حــي جوب
ــاء مختلفــة مــن العاصمــة  ــاء تعرضــت أحي فــي الأثن
دمشــق لســقوط العشــرات مــن  قذائــف الهــاون أدت 
إلــى وقــوع العشــرات مــن الجرحــى والشــهداء، 
وكانــت مدينــة جرمانــا شــرقي العاصمــة دمشــق 
ــر مــن  ــد تعرضــت أكث ــة المليحــة ق ــة لمدين والمحاذي
غيرهــا لهــذه القذائــف، حيــث ســقط العشــرات منهــا 
علــى أحيــاء المدينــة المختلفــة كســاحة الســيوف 
أكثــر مــن خمســة  أثرهــا  والتــي استشــهد علــى 
أشــخاص بينهــم طفلــة، وأســعف العديــد مــن الجرحى 
إلــى مشــفى الراضــي، كمــا ســجل ســقوط قذائــف 

الباســل  وشــارع  الجمعيــات،  حــي  علــى  هــاون 
وســاحة الرئيــس.

النظــام  إعــام  فيــه  ســارع  الــذي  الوقــت  وفــي 
إلــى توجيــه الاتهــام إلــى قــوات المعارضــة فــي 
ــة  ــادر مختلف ــدت مص ــاء، أك ــذه الأحي ــتهدافها له اس
ســقوط ٤ قذائفهــا ومــن مدفعيــة فــرع فلســطين 
القريــب مــن المدينــة، وســقوط ٣ منهــا بالقــرب مــن 
ســاحة الرئيــس، موقعــةً العشــرات مــن الضحايــا فــي 

صفــوف المدنييــن.
مــن جهــة أخــرى وحســب شــهود عيــان، تقــوم قــوات 
الأســد بنصــب مدافعهــا وراجمــات صواريخهــا داخــل 
الأحيــاء الســكنية فــي جرمانــا، كحــي التربــة شــرق 
المدينــة، وبالقــرب مــن الفــرن الآلــي وســط حــي 
ــكري،  ــن العس ــرزة للأم ــد مف ــث يوج ــات حي الجمعي
وكل هــذا يتســبب بتعريــض المدنييــن للخطــر عندمــا 
ــادر  ــى مص ــرد عل ــى ال ــة إل ــوات المعارض ــعى ق تس

ــران. الني
كمــا ســقطت عــدة قذائــف هــاون علــى منطقــة بــرج 
الــروس فــي حــي القصــاع، ممــا تســبب بوقــوع 
ــة  ــا ســقطت قذيف ــة شــابة. كم ــة وإصاب أضــرار مادي
ــدوي ‬وقذيفتــان فــي محيــط  هــاون فــي منطقــة الع

مبنــى الأموييــن بــالأركان.
بينمــا أكــدت صفحــات معارضــة مقتــل المقــدم وليــد 
ــب الإســامية باســتهدافه  ــا قامــت الكتائ ــة عندم نعم

ــة هــاون وســط العاصمــة دمشــق. بقذيف
علــى الجبهــة الغربيــة، تعرضــت مدينــة الزبدانــي 
لعــدة غــارات بالطيــران الحربــي، وقصــف شــديد 
ــف اطــاق  ــة وق ــك رغــم هدن ــة وذل ــة الثقيل بالمدفعي
ــوات  ــة وق ــن المعارض ــة بي ــذه الجبه ــى ه ــار عل الن

ــد. الأس
تشــير المعــارك التــي تشــنها قــوات النظــام فــي محيط 

العاصمــة دمشــق إلــى رغبــة النظــام فــي تأميــن 
جبهــة دمشــق كمــا يــرى العديــد مــن المحلليــن وذلــك 
فــي ســياق التحضيــرات التــي يقــوم بهــا النظــام 
أشــهر  عــدة  بعــد  الرئاســية  الانتخابــات  لإجــراء 
ــف  ــه القص ــد في ــذي يعتم ــت ال ــي الوق ــن الآن. وف م
والتدميــر علــى بعــض الجبهــات، نجــده يســعى إلــى 
ــى جبهــات أخــرى كمــا يجــري اليــوم  عقــد هــدن عل

ــوب دمشــق. ــة جن ــى جبه عل
التــي  الضاربــة  القــوة  كل  مــن  الرغــم  وعلــى 
يســتخدمها نظــام الأســد، والحصــار المترافــق معهــا 
ــر  ــم يســجل عب ــه ل ــة، إلا أن ــط العاصم لجبهــات محي
الأيــام القليلــة الماضيــة أي تقــدم علــى جبهــة الغوطــة 
الشــرقية، والتــي تمكــن مقاتلــي المعارضــة فيهــا مــن 
صــد كل محــاولات التســلل التــي ســعت إليهــا قــوات 
النظــام، كمــا أوردت انبــاء عــن ســقوط العشــرات 
ــوات حــزب الله  ــه وق ــوف قوات ــن صف ــى بي ــن القتل م

ــه. ــف مع ــي المتحال اللبنان
أغلــب جبهــات  فيــه  تشــتعل  الــذي  الوقــت  وفــي 
ــد مــن التســاؤلات حــول ضعــف  ــار العدي دمشــق، يث
كجيــش  الكبــرى  العســكرية  التشــكيلات  مشــاركة 
الاســام علــى ســبيل المثــال فــي هــذه المعــارك. 
ــدى  ــاض ل ــن الامتع ــر م ــوبه الكثي ــاؤل يش ــو تس وه
ــا  ــي نواي ــوا يشــككون ف ــن بات ســكان الغوطــة، والذي
هــذه التشــكيلات التــي تمتلــك ترســانة عســكرية منهــا 
الدبابــات ومضــادات الطيــران بطبيعــة الحــال، وتقــف 

ــب. ــا القري ــي محيطه ــري ف ــا يج ــة لم مراقب
تبــدو المعــارك التــي تــدور علــى جبهــات محيــط 
دمشــق اليــوم حاســمة بقــدر مــا هــل عليــه المعــارك 
التــي تجــري علــى جبهــات الســاحل الســوري؟ فكلتــا 
المعركتيــن ســتحددان مــآلات الحــرب فــي ســوريا 

ــط. ــر والمتوس ــدى القصي ــى الم عل

أحبطــت قــوات المعارضــة محاولــة مــن تنظيــم دولــة الإســام فــي 
العــراق والشــام /داعــش/ لاقتحــام كليــة المشــاة، ويأتــي إحبــاط العمليــة 
بعــد ورود أنبــاء ســرية للثــوار عــن نيــة التنظيــم بعمليــة مباغتــة 
للســيطرة علــى الكلية،التــي تعتبــر القلعــة الحصينــة للثــوار علــى التخوم 
الشــمالية لمدينــة حلــب، وفقــاً لتســريبات عســكرية مــن مصــادر قــوات 

ــة. المعارض
وفــي ســياق متصــل تــدور يوميــاً معــارك طاحنــة بيــن قــوات المعارضــة 
وداعــش علــى تخــوم قريــة "تــل جيجان"،التــي تقــع فــي الريــف 

ــب. الشــمالي الشــرقي لحل
وأفــادت أنبــاء هنــا عــن اعتــزام قــوات المعارضــة الإعــداد لعمليــة 
واســعة ضــد التنظيــم فــي أجــزاء مــن الريــف الشــمالي الشــرقي 
لحلب،ولاســيما مــع تمــاس الجبهــات مــع التنظيــم لقــوات النظــام.
ــد مــن حســم  ــال: لاب ــد لإحــدى كتائــب المعارضــة ق "أبــو حســين" قائ
الأمــور مــع داعــش هنــا، فهــم يحاولــون اســترداد مناطــق تشــكل 
جبهــات مــع النظــام، والخــوف كل الخــوف فــي حــال نجاحهــم فــي 
الســيطرة علــى هــذه المناطــق، أن تقــوم داعــش بتســليمها للنظــام، كمــا 

ــداً. ــة الســفيرة تحدي ــي منطق ــالات ســابقة، ولاســيما ف ــي ح ــل ف فع
وتفيــد الأنبــاء هنــا بــأن "جبهــة النصــرة" جلبــت المــؤازرة لهــذه 
المنطقــة اســتعداداً منهــا لمعركــة قاســية علــى مــا يبدو،ومنتظــرة مــع 

ــش. داع
ــع  ــارك م ــدة المع ــوات المعارضــة تخــوض متح ــر أن ق ــر بالذك والجدي
التنظيــم ،والنظــام تحــت قيــادة مشــتركة، و بمســمى "الغرفة المشــتركة 

لأهــل الشــام"والتي تضــم فــي صفوفهــا أيضاً"جبهــة النصــرة.

الحكومــة  فــي  والتربيــة  الصحــة  وزيــري  انتخــاب 
المؤقتــة الســورية 

صدى الشام 

معارك حاسمة في محيط دمشق
صبر درويش ـ صدى الشام

داعش تحاول الســيطرة على كلية "المشــاة" في حلب
أمين بنا ـ حلب
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نبيل شبيب

شروق وغروب 





بتوزيــع  المحليــة والإغاثــة  الإدارة  قامــت وزارة 
المعيشــة  ســلل غذائيــة مــع معــدات لأساســيات 
بقيمــة عشــرة آلاف دولار علــى عائــات نازحــة مــن 

ــة. ــه التركي ــة أورف ــي مدين ــة ف ــة الرق محافظ
وزارت الســيدة هيفــارون شــريف عضــو الائتــاف 
الســورية  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي 
العائــات التــي نزحــت إلــى مدينــة أورفــه بعــد 
مناطــق  مــن  الكثيــر  علــى  "داعــش"  ســيطرة 

الرقــة. محافظــة 
ورافقــت الســيدة شــريف الفريــق الحكومــي فــي 
العائــات  علــى  الحكوميــة  المســاعدات  توزيــع 

أورفــه. فــي  المحتاجــة  الســورية 
كما قررت الحكومة المؤقتة ما يلي :

ــل  ــب وتأهي ــز تدري ــى مشــروع مرك ــة عل - الموافق
لبعــض الأشــخاص مــن مختلــف المناطــق المحــررة 
والمحاصــرة لتمكينهــم مــن إدارة شــؤونهم الحياتيــة 
ضمــن الظــروف الســورية الاســتثنائية والإمكانــات 

والمــوارد المتاحــة.
ــر  ــة شــبكات التوت ــى مشــروع صيان ــة عل - الموافق
التوتــر  وشــبكات  التوزيــع  ومراكــز  المتوســط 
المنخفضــة فــي مدينــة اغــزاز بكلفــة تقديريــة 214 

الــف دولار امريكــي.
- الموافقــة علــى جــر الطاقــة الكهربائيــة مــن محطة 
ــة  ــة تقديري ــان بكلف ــرة النعم ــة مع ــى مدين ــارة إل الب

ــي. 57405 دولار امريك
الــذي  الاخضــر  المشــروع  لافتتــاح  التحضيــر   -
تــم الاشــراف عليــه مــن وزارة الطاقــة والثــروة 

المعدنيــة.
ــة بإعــداد  ــروة المعدني ــة والث ــف وزارة الطاق - تكلي
دراســة لمشــروع توفيــر الغــاز المنزلــي لمــا يقــارب 

100 ألــف أســرة بأســعار مدعومــة.

اشــتكى عمّــال فــي القطــاع الخــاص مــن قيــام 
ــز،  ــف الخب ــل رغي ــم مقاب ــل بارتهانه ــاب العم أرب
الدنيــا، مطالبيــن  للحــدود  أجورهــم  فيخفضــون 

بدولــة تحميهــم وقانــون ينصفهــم.  
أجــري  يتجــاوز  ولا  القطعــة،  بنظــام  "أعمــل 
الشــهري الـــ15 ألــف ليــرة ســورية، وعائلتــي 
بحاجــة إلــى 35 ألــف لتأميــن مــا يأكلــون فقــط"، 
قــال أبــو فاتــح، عامــل فــي معمــل ألبســة جاهــزة، 
ــن خــال  ــى، لك ــل عــام 2011 أعل ــي قب "كان دخل
الثــاث ســنوات الماضيــة خفــض أكثــر مــن مــرة، 
المعمــل  يواجههــا  اقتصاديــة  صعوبــات  بحجــة 

بســبب الأوضــاع التــي تعيشــها ســوريا".
وأضــاف "هنــاك فــي المعمــل مــن دخلــه أقــل مــن 
ــار، فمــن لديــه عمــل  ــا خي دخلــي، لكــن ليــس لدين
ــل  ــة الدخ ــم قل ــاس، ورغ ــن الن ــود بي ــوم محس الي
ــم  ــه "ومعظ ــن أن ــه"، وبي ــن عدم ــى أفضــل م يبق
بــل  التأمينــات،  فــي  مســجّلين  ليســوا  زملائــه 
ــع  ــتقالاتهم م ــع اس ــى توقي ــروا عل ــد أجب ــاُ ق أيض

عقودهــم".
مــن جانبــه، قــال عبــد الله، عامــل فــي معمــل 
الراتــب  أن  لزملائــي  أشــكي  "كنــت  بلاســتيك، 
ــم  ــة، فل ــت مكلف ــاة أصبح ــباً، والحي ــد مناس ــم يع ل
ــراراً  ــر أن ق ــي المدي ــى أخبرن ــوم حت ــك الي ــه ذل ينت
مــن الإدارة صــدر بإيقافــي عــن العمــل دون أن 
ــى  ــل عل ــم لأحص ــا راجعته ــبب، وعندم ــر الس يذك
تعويضــات أقــل مــا يمكــن، مُنعــتُ مــن الدخــول".
ــي  ــي إنن ــوا ل ــات، فقال ــت التأمين ــاف "راجع وأض
كان  مديــري  أن  رغــم  لديهــم،  مســجلاً  لســت 
طــوال العشــر ســنوات الماضيــة يقــول لــي أن 
الشــركة قامــت بتســجيلنا فــي التأمينــات"، ويتابــع 
ــع  ــي أن أذهــب، وأرف ــة، فنصحون "راجعــت النقاب
دعــوى قضائيــة، لكــن للأســف أنــا لا أملــك تكاليــف 

ــام". ــل مح توكي
ــة،  ــي مطبع ــة ف ــهام، عامل ــت س ــا، قال ــن جهته م

"كان لــدي ورشــة خياطــة ألبســة جاهــزة فــي حــي 
ــف  ــراء القص ــي ج ــن الح ــت م ــي نزح ــدم، لكن الق
والأعمــال العســكرية، وخســرت كل شــيء، اليــوم 
أعمــل فــي مطبعــة لأســاعد أســرتي، براتــب 7 
ــل  ــاً يدخ ــوم صباح ــف "كل ي ــرة"، وتضي آلاف لي
ــا أن مــن لا تعمــل  ــا صاحــب المطبعــة ليخبرن علين
بجــد وتشــكر الله علــى أنهــا تعمــل ســوف أرميهــا 
خارجــا، فهنــاك 100 غيرهــا يحلمــن أن يعملــن 

ــدلاً منهــا". ب
ولفتــت إلــى أن "معظــم فــرص العمــل التــي أتيحــت 
ــم  ــة "ه ــاكلة"، مضيف ــذه الش ــى ه ــي عل ــا، ه له
يعلمــون أننــا بحاجــة إلــى المــال مهمــا كان المبلــغ 

بســيطاً، فسيســكت جوعنــا".
ــا، فالمــال اليــوم  وتقــول "لا أحــد يمكــن أن يحمين
هــو مــن يحــدد إن كنــت علــى حــق أم لا، يكفــي أن 
ــل  ــل، ب ــى المعم ــون إل ــات لا يدخل ــي التأمين موظف
يكتفــون بالدخــول إلــى مكتــب المديــر يخبرهــم مــا 

يريــد، ويأخــذون مــا يــردون".
ــام  ــي، إن "الأي ــال ســرور، ناشــط عمال ــدوره، ق ب
ــون  ــد تك ــوريا، ق ــي س ــل ف ــى العم ــر عل ــي تم الت
فدخــل  الماضيــة،  عــام  المائــة  طــول  الأســوأ 
العامــل لــم يعــد يكفــي لتأميــن احتياجاتــه الغذائيــة 
الأساســية، ففــي حيــن يبلــغ متوســط الدخــل نحــو 
20 ألــف ليــرة، يقــدر خــط الفقــر بحــدود 60 ألــف 

ليــرة لتأميــن الاحتياجــات الأساســية".
وأضــاف "فــي ظــل مــا تشــهده البــاد مــن انتشــار 
لأعمــال العنــف والمواجهــات المســلحة، والتــي 
المنشــآت  آلاف  عشــرات  خــروج  فــي  تســببت 
الاقتصاديــة مــن الخدمــة، فإمــا دمــرت، أو نهبــت، 
أو أغلقــت أبوابهــا، وهجــرت الســوق، مــا تســببّ 
ــب  ــن %49، بحس ــر م ــة لأكث ــبة البطال ــع نس برف
متفائليــن، هــذا ســمح لمــن تبقـّـى مــن أربــاب 
ــود  ــتغلال وج ــة، باس ــة العامل ــآت الاقتصادي المنش
جيــش مــن العاطليــن عــن العمــل، لخفــض تكاليــف 
ــنوات  ــي الس ــت ف ــي ارتفع ــة، الت ــة الإنتاجي العملي

الثــاث الأخيــرة بشــكل متواتــر، حيــث ارتفعــت 
ســعر  انخفــاض  مــع  الأوليــة  المــواد  أســعار 
صــرف الليــرة مقابــل الــدولار، وتكلفــة عمليــة 
النقــل المرتفعــة، ليكــون العامــل غيــر المحمــي 
بقانــون مدعومــاً مــن أجهــزة نزيهــة، هــو الحلقــة 

ــن". ــن الغب ــر م ــزء الأكب ــال الج ــف، فين الأضع
ويتابــع "بالطبــع أربــاب العمــل الخــاص، لا يهمهــم 
إلا مصالحهــم الضيقــة، لكن المشــكلة أن الســلطات 
لا تلحــظ أهميــة أن يكــون دخــل العمــال جيــدا، مــا 
يقــوي الــدورة الاقتصاديــة، وينشــط الســوق الــذي 

يعانــي الركــود".
ولفــت إلــى أن "طــوال الســنوات الماضيــة كان 
هنــاك اقتصاديــون يحــذرون مــن شــكل توزيــع 
الدخــل الوطنــي، داعيــن إلــى أن يكــون الدخــل 
مــوزع %60 للأجــور و%40 أربــاح، مــا يكــون 
ــة،  ــدورة الاقتصادي ــى ال ــي عل ــه انعــكاس ايجاب ل

وعلــى الاســتقرار الاجتماعــي".
ورأى أن "حقــوق العمــال ســتبقى منتهكــة فــي 
مؤسســات  داخــل  منظمــة  فســاد  شــبكات  ظــل 
ــر  ــبكات، الأم ــك الش ــات بتل ــط النقاب ــة، ورب الدول
الــذي يجعــل الحركــة المطلبيــة حركــة عاجــزة عــن 
تحصيــل حقــوق العمــال، وهــم الســواد الأعظــم مــن 

المجتمــع الســوري".
وتابــع "إن جــزءاً كبيــراً ممــا وصلــت لــه البــاد، 
الوضــع  تدهــور  علــى  طبيعــي  فعــل  رد  هــو 
الاقتصــادي للســوريين وانتشــار البطالــة، وانتهــاك 
الحقــوق وغيــاب العــدل، إضافــة إلى قمــع الحريات 
وتهميــش طيــف واســع مــن الســوريين، مــا شــكل 
انفجــاراً شــعبياً يســعى وراء الكرامــة والحريــة".
ــة الســاحقة مــن الســوريين  ــى أن الأغلبي يشــار إل
السياســات  جــراء  بآخــر،  أو  بشــكل  تضــرروا 
الاقتصاديــة التــي انتهجــت فــي البــاد طــوال العقود 
ــة  ــة، وهــذا كان ظاهــرا مــع تلاشــي الطبق الماضي
الوســطى، التــي كانــت تاريخيــاً تلعــب دوراً أساســياً 

ــة.                                      ــدورة الاقتصادي ــي ال ف

"بيتــي أصيــب بقذيفــة هــاون، تســببت فــي تهــدم 
مــن  عدنــان،  أبــو  قــال  وحرقــه"،  منــه  جــزء 
دمشــق، مضيفــا، "لــم أســتطع إلــى الآن إصلاحــه، 
ــة،  ــى الحادث ــهر عل ــة أش ــو أربع ــي نح ــم مض رغ
فأســعار مــواد البنــاء مرتفعــة بشــكل كبيــر، وأجــور 

ــر". ــكل أكب ــة بش ــال مرتفع العم
ليــرة  بثمانمائــة  الأســمنت  "كيــس  ويضيــف 
ســورية، ومتــر الرمــل بثلاثــة آلاف ليــرة، وعلبــة 
ــا  ــوم اثن ــر الألمني ــرة، ومت ــة آلاف لي ــان أربع الده
عشــر ألــف ليــرة، فقــس علــى ذلــك كــم ســيكلفني 

إصــاح منزلــي وهــو كل ثروتــي".   
مــن جانبــه قــال أبــو قصــي، نــازح مــن ريــف 
دمشــق، "نزحــت مــن الغوطــة الشــرقية منــذ نحــو 
العــام، اســتأجرت منــزلاً فــي ضواحــي دمشــق، لــم 
أســتطع أن أشــتري منــزلا بــدلا مــن منزلــي، الــذي 
دمــر تحــت القصــف، فأســعار الشــقق الســكنية 
مرتفعــة جــداً، فقــد تضاعفــت نحــو ثلاثــة أضعــاف 

ــل عــام 2011". ــه قب ــت علي ــا كان عم
ويتابــع "حتــى أنــي حاولــت أن أبنــي منــزلاً صغيــراً 
ــي فــي إحــدى ضواحــي دمشــق إلا  ــت أهل فــوق بي
أننــي لــم أســتطع تحمــل الكلفــة العاليــة، حيــث 
ــن  ــر م ــط أكث ــاء وس ــد كس ــر الواح ــيكلفني المت س
50 ألــف ليــرة فشــقة 100 متــر ســتكلفني خمســة 
ــام  ــل ع ــف قب ــت تكل ــن كان ــي حي ــرة، ف ــن لي ملايي

ــرة".   ــون لي ــو 1.5 ملي 2011 نح
بــدوره، قــال أبــو لطفــي، مهنــي بنــاء، إن "العمــل 
قــلّ بشــكل كبيــر خــال العــام الماضــي، فمعظــم 
ــنوات  ــال الس ــا خ ــل فيه ــا نعم ــي كن ــق الت المناط
الأخيــرة هــي اليــوم مناطــق ســاخنة، إضافــة إلــى 
ــة  ــي متوقف ــكنية ه ــاريع الس ــن المش ــر م أن الكثي
اليــوم، ولا أحــد يقــدم علــى بنــاء شــقة أو بنــاء إلا 
إذا كان مضطــراً، فأســعار مــواد البنــاء وأجــور اليد 
العاملــة مرتفعــة جــداً مقارنــة بمــا قبــل الأحــداث".
ــن خرجــوا  ــن أصحــاب المه ــر م ــن أن "الكثي ويبي
مــن البــاد، علــى دول الجــوار، ومنهــم مــن امتهــن 
مهنــة جديــدة، علــه يؤمن طعــام عائلتــه"، موضحاً 
أن "ارتفــاع الأســعار بشــكل عــام والمــواد الغذائيــة 
والطبيــة بشــكل خــاص، جعلنــا نرفــع الأجــور، 
فالمعيشــة فــي دمشــق أصبحــت مكلفــة جــدا، قبــل 
ــرة،  ــوم 300 لي ــي الي الأحــداث كان أجــر العامــل ف
أمــا اليــوم فــا يمكــن أن يقــل عــن 1000 ليــرة".

مــن جهتــه، قــال شــريف، بــاط، "لــم يعــد العمــل 
فــي مهنتــي متوفــرا، فقــد قلــت أعمــال البنــاء 
بشــكل كبيــر"، مضيفــا "أعمــل اليــوم علــى بســطة 
ثيــاب مســتعملة، وهــي تجــارة رائجــة، تكفينــي 

ــاس". ــؤال الن س
ــر ممــن يعرفهــم مــن عمــال  ــى أن "الكثي ولفــت إل
البنــاء، إمــا ســافروا إلــى خــارج البــاد إلــى لبنــان 
أو ليبيــا، أو أنهــم وجــدوا بــاب رزق آخــر، بســطة 

فــي إحــدى شــوارع دمشــق أو تطــوع فــي اللجــان 
ــل  ــع فصائ ــي أو م ــاع الوطن ــوات الدف ــعبية وق الش
ــدر دخــا  ــوم ي المعارضــة المســلحة، فالســاح الي

ــدا".        جي
مــن جانبــه، قــال أبــو حيــان، كان يعمــل نجــار 
ــاء  ــي البن ــل ف ــد العم ــم يع ــي دمشــق، "ل ــون ف بيت
ــا الحــال أن  ــت بن ــم، حتــى وصل متوفــرا بشــكل دائ
لا تتجــاوز أيــام العمــل طــوال الشــهر أصابــع اليــد 
الواحــدة، ونحــن إن عملنــا نــأكل وإن لــم نعمــل 

ــا".  ــوت جوع نم
ــوى  ــي س ــدع أمام ــم ت ــال ل ــذه الح ــف "وه ويضي
الســفر إلــى لبنــان، وأعمــل هنــاك بائــع جــوال، 
فحتــى العمــل فــي لبنــان فــي مجــال البنــاء صعــب، 
بســبب كثــرة اليــد العاملــة الســورية، مــا جعــل 
أربــاب العمــل يخفضــون الأجــور بشــكل كبيــر، 

مســتغلين حاجتهــم للعمــل". 
المربــع  المتــر  علــى  النجاريــن  أجــور  وكانــت 
وصلــت مؤخــرا إلــى  2000 ليــرة، بعــد أن كانــت 
نحــو 900 ليــرة قبــل 2011، وارتفعــت معهــا أجــرة 
الطيــان مــن 60 ليــرة للمتــر الواحــد إلــى 250 
ــى الجــدران  ــب الســيراميك عل ــرة، وأجــرة تركي لي
300 ليــرة، وتركيبــه علــى الســقف نحــو 600 

ــرة،  لي
الداخليــة  التجــارة  وزارة  ألغــت  جهتهــا،  مــن 
ــر  ــام، تحري ــة النظ ــي حكوم ــتهلك ف ــة المس وحماي
أســعار مــواد البنــاء والإســمنت الأبيــض، كمــا 
ــة  ــارة الداخليــة وحماي ــف مديريــات التج تــم تكلي
المســتهلك بالمحافظــات، لإعــداد دراســات ســعرية 
لهــذه المــواد فــي الأســواق مــع بيــان أســباب 
ــن  ــر، وبي ــل وآخ ــن معم ــا بي ــعار م ــات الأس فروق
محــل وآخــر ليصــار إلــى اتخــاذ القــرارات اللازمــة 

بشــأنها.
ــاء  ــة بإلغ وســبق أن قامــت وزارة التجــارة الداخلي
ــل  ــواد مث ــلع والم ــن الس ــد م ــعار العدي ــر أس تحري
ــة،  ــد مــن المــواد الغذائي ــة والعدي الألبســة والأحذي
متحدثــة عــن أنهــا ســتعمل علــى تقييــد نحــو 80% 

مــن الســلع المحــررة ســابقا.
وكانــت الســلطات الســورية حــررت أســعار معظــم 
البضائــع، تحــت يافطــة أن الأســعار تحــدد عبــر 
العــرض والطلــب، فــي جــو مــن المنافســة الحــرة، 
إلا أن الواقــع كان مختلفــا عــن ذلــك حيــث تــم رفــع 
اســتحوذت  احتكاريــة،  تجمعــات  عبــر  الأســعار 

ــى الســوق.     عل
إن  اقتصــادي،  محلــل  زكريــا،  قــال  بالمقابــل، 
"ســوق العقــارات فــي ســوريا فــي ســبات، جــراء 
الأحــداث التــي تشــهدها معظــم المناطــق، وتدهــور 
ــو 18  ــوّل نح ــادي، وتح ــوريين الاقتص ــع الس وض
مليــون شــخص للعيــش تحــت خــط الفقــر مــن 
أصــل قرابــة 24 مليــون ســوري، إضافــة إلــى 
ــى خــارج  لجــوء نحــو نصــف الشــعب الســوري إل

ــن  ــي حي ــدولارات، ف ــارات ال ــات ملي ــاد مــع مئ الب
ــد مــن  هــدم القصــف والمواجهــات المســلحة العدي

المناطــق".
ويتابــع "فــي ظــل هــذه الواقــع المــزري عشــرات 
آلاف المنشــآت الاقتصاديــة والمشــاريع الإنشــائية 
وأصبــح عمالهــا  نهبــت،  أو  دمــرت  أو  توقفــت 
عاطليــن عــن العمــل أو انخرطــوا فــي مهــن أخــرى 
بعضهــا لــه علاقــة بالمعــارك الدائــرة فــي البــاد". 
ــع تشــهد  ــر مــن مناطــق المقال ويوضــح أن "الكثي
ــي  ــان ف ــة الأم ــور حال ــى تده ــة إل ــرات، إضاف توت
الطــرق وانقطــاع بعضهــا، وارتفــاع تكلفــة النقــل، 
ــرة  ــرف اللي ــعر ص ــاض س ــك انخف ــى ذل ــف إل أض
ــر  ــة توف ــي قل ــه تســبب ف ــذا كل ــدولار، ه ــل ال مقاب
المــواد الأوليــة لعمليــة البنــاء، كمــا رفــع أســعارها 
بشــكل كبيــر، ككل أســعار غيرهــا مــن البضائــع". 
ككل  العقــاري  القطــاع  تدهــور   " أن  وأضــاف 
ــر  ــر ســلبي كبي ــه أث ــة، كان ل القطاعــات الاقتصادي
اجتماعــي واقتصــادي علــى المجتمــع الســوري، ما 
يهــدده بكثيــر مــن الأمــراض الاجتماعيــة كانتشــار 
الجريمــة والمخــدرات وغيرهــا مــن تهديــد لنســيج 

ــع". المجتم
ولفــت إلــى أن "القطــاع العقــاري سيشــهد فقاعــة 
ــة، وقطــاع  ــورة مادي ــي، وف ــر مرحل نمــو ذات تأثي
جــاذب لليــد العاملــة، فــي حــال اســتقرت البــاد"، 
محــذرا مــن أن "قطــاع العقــارات أو الســياحة، 
رغــم دورتــه الماليــة الســريعة ومرابحــة الكبيــرة، 
لكــن لا يمكــن أن يكــون قاطــرة النمــو، بحســب 
ــر المســؤولين ووســائل  ــوم عب ــه الي ــا يســوق ل م

ــمية". ــام الرس الإع

تهدمــت  ممــن  العظمــى  "الغالبيــة  أن  وأضــاف 
فقــراء  مــن  هــم  أعمالهــم  وفقــدوا  منازلهــم 
ــة، لإعــادة  ــى دعــم مــن الدول ســوريا، وبحاجــة إل
إعمــار مناطــق إقامتهــم، لإعــادة حالــة الاســتقرار 
لهــم، خاصــة فــي وضــع تغيــرت فيــه التركيبــة 

للســوريين".  الديمغرافيــة 
ورأى أن "مشــاريع التنظيــم التــي تعلنها الســلطات 
لبعــض مناطــق دمشــق، والتــي قــد تكــون مصادفــة 
أنهــا شــهدت حــراكاً شــعبياً، حيــث تــم الإعــان عــن 
أن الســلطة ســتقدم بــدل إيجــار للســكان، الذيــن 
ســيخلون مســاكنهم، قــدر لســكان المــزه بـــ30 ألف 
شــهرياً، فــي حيــن تعانــي الضواحــي مــن اختنــاق 
ســكاني بســبب أعــداد النازحيــن الكبيــرة التــي 
لجــؤوا إليهــا، فــي حيــن تفــوق أجــرة المنــزل فــي 
ــرة، وهــذا سيشــكل ضغطــاً  ــف لي دمشــق الـــ75 أل

إضافيــاً علــى مــن أخُــرج مــن منزلــه".
وكانــت "محافظــة دمشــق" قدمــت عرضــاً فــي 
ــى  ــل عل ــروع الســكن البدي شــباط الماضــي، لمش
المقاســم التنظيميــة فــي منطقتــي جنــوب شــرق 
ــال  ــك خ ــي، وذل ــق الجنوب ــوب المتحل ــزة وجن الم
اجتمــاع مســؤولين منهــا مــع رئيــس "مجلــس 

الــوزراء" وائــل الحلقــي.
"محافظــة  فــي  التنفيــذي  المكتــب  أن  يذكــر 
ــدار  ــق وإص ــى تصدي ــق عل ــد واف ــق" كان ق دمش
المخطــط التفصيلــي رقــم 101 جنــوب شــرق المــزة 
خــال 2012، وذلــك لتعديــل الصفــة العمرانيــة 
لمنطقتيــن عقاريتيــن فــي المــزة وكفرسوســة إلــى 
مناطــق قيــد التنظيــم وذلــك وفقــاً لأحــكام المرســوم 

التشــريعي رقــم 66 لعــام 2012.

ــص شــوارع دمشــق بعشــرات آلاف البســطات،  تغ
التــي يعــرض عليهــا شــتى أنــواع البضائــع، ومنهــا 
مــواد غذائيــة، ورغــم تعرضهــا لعــدد كبيــر مــن 
الملوثــات، يلحــظ إقبــال المواطنيــن عليهــا فــي ظــل 

إغــراء ســعرها المنخفــض.
ســمية، ربــة منــزل، قالــت "أســعار المــواد الغذائيــة 
ارتفعــت خــال الســنوات الأخيــرة عــدة مــرات، 
ــي عــام 2011 كان  ــان، فف ــان والأجب وخاصــة الألب
ســعر كيلوغــرام الواحــد مــن اللبنــة نحــو 200 
ــرام  ــرة، وكيلوغ ــو بـــ700 لي ــوم فه ــا الي ــرة، أم لي
الجبــن البلــدي كان بـــ160 ليــرة اليــوم بـــ800 ليرة، 
وكيلوغــرام الحليــب كان بـــ30 ليــرة اليــوم بـــ150 
ليــرة"، وتضيــف "الكيلوغــرام الواحــد مــن أي 
منهــا بالــكاد يكفــي ليوميــن إذا اقتصــر علــى وجبــة 

ــور". الفط
ــة  ــواد الغذائي ــعار الم ــاً أس ــتطلع يومي ــت "أس وقال
مــن الخضــار والفواكــه إلــى الألبــان والأجبــان، 
علِّــي أســتطيع أن احصــل علــى مــا يمكــن أن أطعمــه 

ــن". ــل ســعر ممك ــي بأق لعائلت
الباعــة  بعــض  إلــى أن "فــي الأســواق  وتشــير 
بأســعار  والأجبــان  الألبــان  يبيعــون  المتجوليــن 
منخفضــة عمــا هــي فــي الســوق، فســعر كيلوغــرام 
اللبنــة يبــاع بـــ350 ليــرة فقــط، وهــذا ســيوفر علينــا 
مبلغــاً كبيــراً شــهرياً، ويزيــد مــن كميــة الطعــام التــي 

ــا". ــن الحصــول عليه ــن الممك م
ــن  ــرى أن "اللب ــواد ت ــذه الم ــة ه ــدى نظاف وعــن م
لونــه أبيــض وهــم يغطونــه بأكيــاس نايلــون، وهــذا 
يقيــه مــن التلــوث"، مســتطردة "ويكفــي أن يكــون 
ســعر الكيلــو منخفضــاً بهــذا الشــكل لتكــون جيــدة".
مــن جانبــه، قــال أبــو حمــدي، موظــف ورب أســرة 
فــي  ســنة   20 "بعــد  إن  أفــراد،   7 مــن  تتكــون 
الوظيفــة فــإن الراتــب كلــه لــم يعــد يكفــي ثمــن طعــام 
عائلتــي، وهــذا يجبرنــي أن أبحــث عــن أرخــص 
ــم  ــتطيع أن أطع ــن أس ــوق، وإلا ل ــي الس ــة ف بضاع

ــهر". ــوال الش ــي  ط عائلت
وأضــاف "وهــذه البضاعــة الرخيصــة نجدهــا علــى 
بســطات الباعــة المتجوليــن، وهــي ليســت رديئــة، 
ــار  ــى الخض ــوم إل ــن لح ــيء م ــم كل ش ــد لديه وتج

ــم". ــى كل الجراثي ــار تقضــي عل ــه، والن والفواك
يشــار إلــى أن مــن يســير فــي شــوارع دمشــق 

ســيجد فــي عــدة مناطــق منهــا تجمعــات لباعــة 
متجوليــن، منهــا مــواد غذائيــة متنوعــة، معرّضــة 
لأشــعة الشــمس والغبــار وعــوادم الســيارات، دون 

أي رقيــب أو حســيب.
بــدوره، قــال طــارق، دكتــور أخصائــي أمــراض 
فــي  المكشــوفة  الأغذيــة  "انتشــار  إن  باطنيــة، 
حيــاة  يهــدد  متدنيــة،  بأســعار  المدينــة  شــوارع 
الأطفــال وكبــار الســن فــي الدرجــة الأولــى، فخطــر 
التســمم الغذائــي، الناتجــة عــن تنــاول الأطعمــة 
الملوثــة، قــد يــودي بحيــاة الكثيــر ممــن لا ذنــب 
لهــم، ســوى أن هــذا مــا اســتطاعت يدهــم أن تصــل 

ــه". ل
وأوضــح أن مــن "أهــم أعــراض التســمم الغذائــي، 
القــيء، الإســهال، الغثيــان، المغــص الحــاد، ارتفــاع 
هــذه  تظهــر  حيــث  والتعــرق،  الحــرارة،  درجــة 

ــى 48 ســاعة". ــاعتين إل ــال س ــراض خ الأع
وبيــن أن مــن "أســباب التســمم الغذائــي، تنــاول 
ــة المصــدر  ــات مجهول ــة المكشــوفة والمعلب الأغذي

ــيء". ــكل س ــة بش والمخزن
وحــذر مــن "حالــة الفلتــان التي تشــهدها الأســواق، 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــة الصحي ــدم الرقاب ــكاد تنع ــث ت حي
يهــدد حيــاة النــاس"، داعيــاً إلــى "تشــديد الرقابــة 

الصحيــة، ودعــم حمــات التوعيــة الصحيــة".
تدهــور  الأخيــرة شــهدت  الفتــرة  أن  إلــى  يشــار 
ــث  ــد، حي ــف الصع ــى مختل ــوريين عل ــاع الس أوض
أوبئــة مثــل شــلل  المجتمــع  فــي داخــل  ظهــرت 
الخنازيــر،  وأنفلونــزا  الكبــد  والتهــاب  الأطفــال 
وغيرهــا مــن الأمــراض، فــي ظــل وضــع اقتصــادي 
ســوري  مليــون   18 نحــو  تحــول  حيــث  ســيئّ، 
للعيــش تحــت خــط الفقــر، ونحــو 5 ملاييــن منهــم، 

بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية فوريــة.      

مــواد  أســعار  ارتفــاع  يشــكون  مواطنــون 
ــم  ــرون أعماله ــاء يهج ــو البن ــاء... ومهني البن

صيانــة كهربــاء اعــزاز 
بكلفــة 214 ألف دولار
الحكومــة المؤقتــة تــوزّع 
 10 بقيمــة  مســاعدات 
آلاف دولار  ضمــن عــدة 

مشــاريع خدميــة

صدى الشام

عمــال القطــاع الخــاص يشــكون 
ارتهانهــم لرغيــف الخبــز

أســعار المــواد الغذائيــة المنتشــرة علــى أرصفة دمشــق 
تغــري المواطنيــن... وأخصائيــون يحــذّرون منهــا صحياً

ريان محمد ـ دمشق

ريان محمد ـ دمشق

زيد محمد ـ دمشق

5 اقتصاد الثلاثاء 8 نيسان )أبريل( 2014 الموافق 8 جمادى الثانية 1435هـ
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ــوار  ــي ح ــه ف ــل وفات ــام قب ــدى الش ــه ص التقت
الســاحل  جبهــة  عــن  فيــه  تحــدث  مطــوّل، 
ــو رشــاد  ــارك، هــو أب ــأم المع ــا ب ــاً إياه واصف
رجــل فــي الرابعــة والثلاثيــن مــن العمــر ينتمــي 

لحــي فقيــر يعمــل حلاقــاً، يــراوده حلــم ثــوري منــذ 
ســنوات عديــدة، ومــع أولــى صيحــات الحريــة فــي مدينــة 
اللاذقيــة، انخــرط فــي العمــل الثــوري، وشــارك بالثــورة 
ــردداً  ــرات م ــن المظاه ــر م ــي الكثي ــف ف ــلمية، وهت الس

ــة. ــعارات الحري ش
ــي  ــن السياســي، بق ــرع الأم ــي ف ــو رشــاد ف ــل أب اعتق
فــي المعتقــل مــدة لا يســتهان بهــا إلا أن أجبــر علــى 
توقيــع تعهّــد، ينــصُّ علــى عــدم عودتــه مــرة أخــرى 

ــام. ــي الشــأن الع ــى المظاهــرات، وألا يتدخــل ف ال
خــرج مــن المعتقــل، وقــد ضــاق الخنــاق عليــه، وأعيتــه 

الحيلــة، لــم يكــن قــادراً علــى البقــاء فــي مدينــة اللاذقيــة، 
لــم يجــد لنفســه مهربــاً ســوى اللجــوء الــى أقربائــه 

الأصــل  تركمانــي  فهــو  تركيــا،  فــي 
ــة. ــة التركي ــد اللغ ويجي

  وصــل أبــو رشــاد وعائلتــه إلــى 
نبــأ  يتأخــر عنهــم  تركيــا، ولــم 

استشــهاد أخيــه فــي المعتقــل تحــت 
ــم. ــن الظل ــي الخــاص م ــه ف ــه ورغبت ــي ألم ــد ف ــب ليزي التعذي

ــي  ــكري ف ــل العس ــدأ العم ــورية، وب ــورة الس ــة الث ــعت رقع اتسّ
ســوريا. 

ــى  ــوريا، التق ــي س ــباب ف ــي الش ــن باق ــاد ع ــو رش ــر أب ــم يتأخ ل
ببعــض رفاقــه مــن الثــوار، واتفقــوا علــى تشــكيل كتبــة مســلحة، 
ــل التركمــان  ــل الكتائــب فــي جب ــوا عنهــا لتكــون مــن أوائ وأعلن
ــه  ــة المصطفــى( ودخــل العمــل العســكري مــن خــال قيادت )كتيب

لهــذه الكتيبــة.
ــان،  ــل التركم ــي جب ــرة ف ــه الصغي ــى قريت ــاد إل ــو رش ــه أب  اتج

ــراً لهــم ونقطــة انطــاق. ــع رفاقــه، واتخذوهــا مق حررهــا م
بعدهــا نشــط العمــل العســكري فــي الســاحل الســوري، وكان 
القائــد أبــو رشــاد مــن الســباّقين الذيــن عملــوا علــى تحريــر باقــي 

ــل التركمــان. جب
ــي لا  ــه الت ــة وضحكت ــه، روحــه الجميل ــي ب ــل لقائ ــر تفاصي   أذك
ــد يومهــا أنهــم  تفــارق وجهــه كانــت دليــاً علــى نصــر قــادم، أكّ
ــي  ــة لتحريرهــا مــن النظــام، وحدثّن ــة اللاذقي ــى مدين ماضــون إل
عــن حلمــه فــي تحريــر مدينــة كســب، وعــن عملهــم العســكري 
ــأن تكــون ســوريا  ــه ب وعــن جبهــة الســاحل ومخاطرهــا ورغبت
المســتقبل أجمــل، وأن تحضــن كل الســوريين دون فــرق بينهــم.
ــة  ــف اللاذقي ــوار ري ــدأ ث ــه ب ــي ب ــن لقائ ــة م ــابيع قليل ــد أس   بع

ــن  ــه أعل ــة كســب، فــي الوقــت ذات ــر مدين معركة)الأنفــال( لتحري
هــو ومجموعــة مــن الكتائــب الأخــرى عــن معركــة )أمهــات 
ــر  ــي كســب، ولتحري ــوار ف ــط عــن الث ــف الضغ الشــهداء( لتخفي
ــان  ــل التركم ــي جب ــام ف ــا النظ ــز به ــي يتمرك ــاط الت ــب النق أصع

ــه. ــه كتيبت ــط ب ــت تراب ــذي كان ــور ال ــو المح ــد 45 وه مرص
ــر  ــدي اســتمرَّ أكث ــة بقصــف تمهي ــة المعرك ــي بداي ــوار ف ــام الث ق
مــن ســبع ســاعات حــاول الثــوار علــى أثــره اقتحــام البــرج 
لكنهــم فشــلوا، عــاودوا الكــرة مــرة ثانيــة ليحققــوا نصــراً باهــراً، 

ــل. ــكل كام ــى     45 بش ــيطروا عل وس
كانــت فرحــة أبــو رشــاد عارمــة اتصّــل بزوجتــه يــزف لهــا 
حققــه،  الــذي  الإنجــاز  هــذا  عــن  يتحــدث  ،والــكل  البشــرى 
والأصدقــاء يباركــون لــه بالنصــر. لكــن ردّ النظــام كان جنونيــاً، 
ــداً،   تــرك  ــم يهــدأ أب قصــف بالبراميــل وبراجمــات الصواريــخ ل
أبــو رشــاد مقــر كتيبتــه، واتجّــه إلــى قمــة 45 ليتفقــد عناصــره، 

ــة. ــه قذيف ــيارته لتباغت ــن س ــزل م ــل ن ــا وص وعندم
ــاركاً وراءه أربعــة  ــه، رحــل ت   ســقط أبــو رشــاد مضرجــاً بدمائ
ــن مــن أولادهــا،  ــدت اثني ــد فق ــى، فق ــاً ثكل ــه، وأم ــال وزوجت أطف

ــم يتحقــق بعــد. وحلمــاً كبيــراً ل
 لتكــون نهايتــه مــن حيــث البدايــة، عــاد أبــو رشــاد مجــدداً 
ــرة الشــهداء  ــى مقب ــان، وال ــل التركم ــرة بجب ــه الصغي ــى قريت إل

بالتحديــد لينضــم إلــى قوافــل شــهداء الثــورة الســورية .

تناقضــات عجيبــة تلــك التــي تحويهــا مدينــة "قدســيا" شــمال 
غــرب دمشــق، فالمدينــة التــي عاشــت أزهــى ازدهارهــا 
الاقتصــادي والاجتماعــي قبــل 10 ســنوات، باتــت اليــوم 
مضــرب المثــل مــن خــال حصــار جائــر تفرضــه قــوات 
النظــام، لــم يجــد لــه أحــد تفســيراً بمــن فيهــم مؤيــدو النظــام 

ــهم! أنفس
شــاركت قدســيا فــي المظاهــرات الســلمية بقــوة، وتعرّضــت 
لاقتحامــات متعــددة كان أعنفهــا فــي نهايــة صيــف 2012 
حيــث قــام النظــام بعدهــا بتشــديد قبضتــه علــى المدينــة، 
ومنعــت بعــض الحواجــز الدخــول والخــروج بطريقــة مزاجيــة 

ــان. ــب الأحي فــي غال
رُفِــع  المدينــة،  مــن  وجهــاء  أجراهــا  وســاطات  وبعــد 
علم"النظــام" فــوق مؤسســات عامــة فــي المناطــق بالمدينة، 
ووافــق الجيــش الحــر علــى إيقــاف الأعمــال العســكرية مقابــل 
إدخــال مــؤن وطعــام وتمكيــن الحــالات الصعبــة مــن جرحــى 

ــن الخــروج. ومرضــى م

الحصار .. لماذا؟
بيئــة قدســيا العمرانيــة ووقوعهــا بيــن عــدة قطعات عســكرية 
وتجمعــات ســكانية للشــبيحة، جعــل مــن حصارهــا أمــراً فــي 
منتهــى الســهولة لقــوات النظــام، إذ يمكــن بــكلِّ ســهولة 
محاصــرة المدينــة فــي أي وقــت وقطــع الطرقات عنهــا، وكان 
مــن المفتــرض أن يلتــزم النظــام بشــكل أو بآخــر بالهدنــة، إلا 
ــع عــدد  أن معلومــات اســتخبارية وصلــت للنظــام تفيــد بتجمُّ
ــم  ــدي، فل ــجد المحم ــرب مس ــوار ق ــادة الث ــر، وق ــن عناص م
ــة  ــت فرصــة كهــذه، ولاســيما أن غالبي يرغــب النظــام بتفوي

المجتمعيــن هــم مــن العناصــر المؤثــرة فــي المدينــة.
بعــد تلــك الضربــة فرضــت قــوات النظــام حصــاراً خانقــاً 
ــروج  ــول والخ ــن الدخ ــي م ــع الأهال ــد ومن ــوات الأس ــن ق م
ــن  ــض الذي ــتثناء بع ــة باس ــة بالمدين ــز المحيط ــر الحواج عب
ــى يســمح  ــوات الأســد حت ــة للعناصــر ق ــغ مالي ــون مبال يدفع
لهــم بالعبــور، هــذا ويســمح حاجــز طريــق جمرايــا - دمشــق 
للموظفيــن والطــاب بالمــرور ســيراً علــى الأقــدام، كمــا 
مُنعــت ســيارات الطحيــن والمــواد الغذائيــة والطبيــة وحليــب 
الأطفــال مــن الدخــول فــي ظــل وجــود أكثــر مــن 400 ألــف 

ــة. ــل المدين نســمة داخ

حصــار قدســيا أدخــل مناصــري النظــام فــي حــرج شــديد، إذ لا 
يوجــد تفســير منطقــي يبــرر الاســتمرار فــي قطــع الطرقــات، 
باســتثناء مــا يتداولــه الأهالــي عــن مبالــغ طائلــة تدخــل 

ــاً.  جيــوب الشــبيحة يومي
وفــي بدايــة شــهر نيســان الجــاري، توصلــت مــا تســمى 
بـ"لجــان المصالحــة" إلــى اتفــاق مبدئــي ينــصُّ علــى نشــر 
حواجــز فــي أماكــن معينــة داخــل قدســيا  لحفــظ الأمــن، وهــي 
حواجــز مكونــة مــن عناصــر ســابقين فــي الجيــش الحــر 
ــل  ــم لا يحم ــيا وبعضه ــي قدس ــن أهال ــبان م ــى ش ــة إل إضاف

ــاح. الس
ــام،  ــي أوســاط شــبيحة النظ ــوة اســتياء ف ــك الخط ــارت تل أث
ــش"  ــات الفيســبوك بـــ "دخــول الجي ــت بعــض صفح وطالب
المســلحين،   علــى  و"الدعــس"  وتنفيــذ حســم عســكري 
وخــال الأيــام التاليــة للاتفــاق أوردت صفحــات النظــام ذاتهــا 
ــار التــي تحدثــت عــن وعــود بإعــادة فتــح  ــد مــن الأخب العدي
الطــرق لكــن شــيئاً لــم يحصــل، وظــل الحصــار مفروضــاً 
مــع تخفيفــه خــال اليوميــن الماضييــن حيــث ســمح بإدخــال 
الطحيــن إلــى المخابــز كمــا دخــل عــدد مــن ســيارات الخضــار 
إلــى المدينــة، الأمــر الــذي تحــول إلــى "خبــر" هــام تفــرد لــه 

ــه ومناقشــته! وســال الإعــام مســاحة لتغطيت
ويعلــق "أبــو عــوض" وهــو مــن أهالــي ريــف دمشــق 
النازحيــن إلــى قدســيا: لــم يعــد أمامنــا بديــل بينمــا لــو تأزمــت 
الأوضــاع أكثــر ممــا هــي عليــه فــي قدســيا، لــم يعــد لنــا ثقــة 
ــة حســابات بعــض  ــت قدســيا باحــة لتصفي ــد أن بات بأحــد بع
ــي  ــا يجــري. فالحصــار الحال ــاً مم الأطــراف المســتفيدة مالي
يــدر علــى عناصــر الحواجــز وعلــى الضبــاط ثــروة لــن 

ــا بســهولة! ــوا عنه يتخل

فتح الطريق جزئياً:
أوضــح الناطــق باســم تنســيقية مدينــة قدســيا لـ"صــدى 
ــاء  ــاً مس ــات جزئي ــح الطرق ــاد فت ــد أع ــام ق ــام" أن النظ الش
الأحــد لكــن إلــى الآن لا يوجــد ضمانــات بإعــادة إغلاقهــا دون 
ســابق إنــذار فــي الأيــام القادمــة، ولا أحــد يعلــم إلــى الآن مــا 
ــض  ــول البع ــث يق ــق حي ــع الطري ــتمرار قط ــباب اس ــي أس ه
ــاف أو  ــق الصفص ــع طري ــرر لقط ــاك مب ــد هن ــم يع ــه ل "كون
ــعار  ــاب إش ــن ب ــس إلا م ــراء لي ــذا الإج ــار فه ــرض الحص ف
النــاس أن الرحمــة لا يمكــن أن ترتجــى إلا مــن ســلطة النظام!

لــم تتــرك الحــرب فــي ســوريا فرصــةً للأمــل بعــد 
أن طالــت يــد الدمــار حيــاة معظــم الشــباب، الكثيــر 
منهــم غــادر البــاد هربــاً مــن العنــف ورفضــاً 
ــل تحــت أي ظــرف. الوصــول  للمشــاركة فــي القت
إلــى لبنــان كان الخيــار الأســهل للجميــع، فئــة 
ــرة  ــام كبي ــي أرق ــع اللبنان ــت المجتم ــة دخل مختلف
ــون عــن  ــات والطــاب يبحث ــن خريجــي الجامع م
إلــى  قــدِمَ   لبنــان، ســامي صحفــيّ  فــي  عمــل 
بيــروت وبــدأت معاناتــه اليوميــة فــي البحــث عــن 

ــل. عم
 يتحــدث ســامي عــن تجربتــه قائــاً:" ســتون 
يومــاً فــي بيــروت لــم أنجــح خلالهــا فــي الحصــولِ 
علــى أي عمــلٍ فــي هــذه الظــروف يصبــح الرعــب 
ــا اســتدعاءٍ  ــك دونم ــك، ويأتي وحشــاً يســيطر علي
الخــوف مــن التشــرد يصبــح هاجســك الوحيــد، 
يصمــت قليــاً ثــم يتابــع مــع ابتســامةٍ" بعــد عــدة 
اتصــالاتٍ بيــن باريــس وبيــروت حصلــت علــى 
عمــل فــي أحــد المشــاريع الســياحية جنــوب لبنــان 
فــي آخــر نقطــة حدوديــةٍ، كنــت قــد اتخّــذت القــرار 
المنطقــة  عــن  بالذهــاب دون أن أعــرف شــيئاً 

وعــن طبيعــة العمــل. 
عــدو الطفولــة القديــم لــم تفاجــئ ســامي ســاعات 
التــي  الــدولارات  حفنــة   أو  المفتوحــة  العمــل 
ســيتقاضاها، الآن نــازح ســوري وبإمــكان صاحب 
العمــل أن يوظــف غيــره لقــاء وجبــة طعــام فقــط، 
مــا  يقــول ســامي: "كل ذلــك لــم يكــن غريبــاً 
ــة  ــار القليل ــر والأمت ــار مشــاعري النهــر الصغي أث
التــي تفصلنــي عــن كتــف دمشــق كنــت علــى بعــد 
خطــوات مــن الجــولان الســوري، دون إرادةٍ عــدتُ 
فــي الزمــن لأدخــل فــي متاهــات الروايــة التــي 
كبــرت علــى أنغامهــا ،الأرضُ المفقــودة بعيــدة 

عنــي ســفر حجــرٍ  والعــدو الافتراضــي ماثــلٌ وراء 
الأســاك الشــائكة )الخــط الأزرق( بكامــل ســاحه 

ــه.  وبلحمــه ودم
ملامحــه،  مرئيــاً  الآن  أصبــح  الخفــيُّ  العــدو 
وبصماتــه ليســت غريبــةً رأيتهــا فــي شــوارع 
ــا  ــا، كن ــون الضحاي ــي عي ــورة وف ــد الث دمشــقَ بع
ــات  ــا  نســمع صــراخ  الخطاب ــا طفولتن ــد أمضين ق
الإســرائيلي  الخطــر  عــن  والوطنيــة  القوميــة 
والقضيــة الفلســطينية لــم نــدرك أن الديكتاتوريــة 
ــن  ــا م ــد هُجرن ــرائيل، لق ــر لإس ــوأم الآخ ــي الت ه
بيوتنــا، وذبُحنــا،  وهــا هــو العــدو الافتراضــي 
أرضنــا،  فــي  بســامٍ  ويعيــش  كعمــاقٍ  يظهــر 
اســتيقظنا متأخريــن بعــد أن حــدثَ المــوت. حريــةٌ، 
ــه  ــت أعرف ــودٌ إســرائيليون. مــا كن ــفٌ وجن طوائ
عــن الجنــوب هــو الصــورة النمطيــة الســائدة 
شــعبٌ محافــظٌ دينيــاً يعيــش علــى إيقــاع خطابــات 
المقاومــة والحفــاظ علــى الوجــود الطائفــي، لكــن 
الحــدود  علــى  مختلفــاً  كان  الحقيقــي  النمــوذج 
الســياحية للجــولان، جميــع الطوائــف اللبنانيــة 
كانــت تحضــر إلــى المنطقــة الــكلٌ يمــارس عاداتــه 
وطقوســه بحريــةٍ حيــث غابــت السياســة، مشــهدٌ 
ــل أن يحــول النظــام  ــاة فــي ســوريا قب يشــبه الحي
ــت بالمشــاعر  ــةٍ، السياســة عبث ــى كارث ــورة إل الث
والمعتقــدات، وحوّلتهــا إلــى حواجــز  مرتفعــةٍ مــع 
الآخــر ،حالــة مــن التعايــش والقبــول تفرضهــا 
ديناميــة الحيــاة ،مراقبــة الجنــود الإســرائيليين 
ــش  ــا كان  التعاي ــدٍ ربم ــدى أح ــوف ل ــر الخ ــم تث ل
ــت  ــا كان ــراعٍ مهم ــرة لأي ص ــة الأخي ــو الحتمي ه

ــوى. ــتكون أق ــاة س ــررات الحي ــبابه، مب أس
 كان ســامي يتحــدث وعينــاه معلقتــان علــى بوابــة 
الجــولان المغلقــة فــي وجهــه كمــا أغلقــت بوابــة 

الوطــن بعــد أن قامــت الثــورة.

"هربــت مــن حلــب لا لشــي فقــط لأن وابــاً مــن 
القنابــل مــن كل حــدب وصــوب تأتــي إلــى المنطقــة 
ــرأة  لا  ــن أو ام ــر مس ــر أو صغي ــن كبي ــرّق بي لا تف

ــد" ــارض أو مؤي ــن مع ــز بي تميّ
ــان لأضــع  ــى لبن ــت إل ــاك، وجئ ــت زوجــي هن "ترك
ــى  ــود إل ــى أن أع ــن زوجــي مصــر عل ــودي لك مول
ســوريا لألــد هناك..لكــن هــل ســأبقى حيــة إذا عــدت! 

لــم أعــد أعلــم".
بضــع كلمــات قالتهــا فتــاه فــي الســابعة عشــرة مــن 
عمرهــا  مــن حلــب وهــي تجلــس تنتظــر التســجيل 
ــأول  ــل ب ــان, حام ــي لبن ــة ف ــة الأوربي ــي المفوضي ف
أمانهــا وجنينهــا  بيــن  لهــا وهــي مشــتتة  طفــل 
وبيــن حنينهــا الــذي يشــدها إلــى زوجهــا الموجــود 
فــي ســوريا والــذي لــم يســتطع الخــروج بســبب 

ــة. ــة الصعب ــروف الأمني الظ
والدتهــا تجلــس بالقــرب منهــا، وتمعــن بابنتهــا، 
وتقــول جميــع العائلــة بأمــان، ونحــن هنــا فــي 
لبنــان منــذ ســنين لكــن القــدر شــاء أن أزوّج ابنتــي 
ــم. ــى ســوريا حيــث الجحي ــلها إل ــرى، وأرس الصغ
المفوضيــة  فــي  كان  مــن  جميــع  أي  الجميــع 
فــي  ينتظــرون  الســوريين  مــن  هــم  الأوروبيــة 
ــت وحــذر، وكلٌّ ينتظــر دوره  ــة بصم ــر طويل طوابي
بصبــر وصمــت. لكــن فــي هــذا الجــو العــام الصامــت 
ــاة( ــاً ومعان ــراً وألم ــدثّ ...)قه ــم تتح ــت عيونه كان
ــن فــي  ــالٌ يجلســون دون حــراك كرجــال طاعني أطف

الســن يحملــون كل همــوم الدنيــا. طفلــة صغيــرة 
تركــد بيــن الزحــام تلحقهــا أمهــا وتناديهــا ليــس 
ــاس  ــن الن ــت تقــول الأم:) لا تركــدي بي باســمها كان
ــة وكأن   تعالــي، ســنعود الــى ســوريا ( فتهــدأ الطفل
ــي  ــي تأت ــا الت ــى مســامع طفلته ــة عل كلام الأم رحم

ــا. ــداء أمه ــة لتســتجيب لن ــكل طواعي ب
حتــى الأطفــال توّاقــون للعــودة أكثــر مــن حاجــة 
رويــداً  ينهــار  الــذي  وعالمهــم  أرضهــم  الكبــار, 
رويــداً وطنهــم الــذي يأخــذ أرواحــاً أكثــر ممــا يعطــي 
دفئــاً وأمانــاً لأبنائــه يجعلهــم يهربــون منــه لكــن أيــن 
ــيء  ــد مل ــى بل ــوت إل ــيء بالم ــن مل ــن وط ــر م المف
أن  مــن  أكثــر  السياســية  والتعقيــدات  بالمشــاكل 

تكــون ديمقراطيــة؟
إلــى أيــن وصلنــا تقــول أم فــادي: تركــت بيتــي وبيــت 
فــي درعــا، ولملمــت أطفالــي،  أهلــي وزوجــي  
وجئــت بهــم إلــى لبنــان حيــث أعيــش مــع عــدة 
ــرب مــن الملعــب.  ــزل بالق ــي من ــات ســورية ف عائ
بيوتنــا وقــت حــرب لبنــان كانــت مملــوءة بإخواننــا 
ــكل  ــوا ب ــى أن ينعم ــون عل ــا حريص ــة، وكن اللبناني
ــويةًّ،  ــمها س ــا نتقاس ــش كن ــة العي ــى لقم ــيء حت ش
ــن  ــام ونح ــت الأي ــن انقلب ــك لك ــون بذل ــن فرح ونح
ــرون  ــا ينظ ــم هن ــى أرضه ــم عل ــي بلده ــا ف أصبحن
ــن  ــم لك ــب عنه ــن غري ــا كائ ــا باســتهجان وكأنن إلين

ــا الله . ــالله، لن ــوة إلا ب ــول ولا ق ــول: لاح ــاذا نق م
ــا لا أســمح  ــي تعرضــت للضــرب، أن أم حســن: ابنت
مــن  هربنــا  لقــد  أبنائــي،  أحــد  ضــرب  كان  لأي 
نــوع  مــن  ليأتينــا ضــرب  فــي ســوريا  الضــرب 

ــر  ــاح الباك ــن الصب ــاكلّ هــذا الذل؟.اخــرج م آخــر م
لأعمــل فــي حقــل قريــب كــي لايضطــروا أبنائــي 
للعمــل أعمــل بالتعشــيب والزراعــة، لا أســمح حتــى 
لأبــي المســن بضربهــم،  وأحــاول تأميــن معيشــتنا، 
وآجــار خيمتنــا، لكنــي تعبــت.. تعبــت مــن كل شــيء. 
تركنــا كل أرزاقنــا هنــاك فــي ســوريا، تركــت حتــى 

ــرح. الف
اســتمر بالعيــش لأطعــم أطفالــي، وأســترهم لكــن 
ــر،  ــد مــن الصب ــي المزي ــي أن يمنحن ــب مــن رب أطل
يصبرنــي فقــط لأســتطيع يومــاً مــا العــودة، وأن أشــم 

رائحــة تــراب وطنــي الغالــي ســوريا.
طفــل فــي إحــدى المــدارس اللبنانيــة: المعلمــات 
أن  أشــعر  لكــن  لطفــاء  الجميــع  معــي  لطيفــات 
الطــاب يكرهوننــي، لا أحــد يحــب اللعــب معــي، فــي 
صفــي يوجــد  اثنــان مــن الســوريين لكــن لا أســألهم 
إذا هــم معارضــون أو مؤيــدون، لكــن هــم يرســمون 
نــا  علــم بشــار، وأنــا لا أحــب هــذا العلم..إنــه لا يخصُّ
ــو  ــوريا، وه ــال س ــل أطف ــا وقت ــام بضربن ــو ق إذا ه
ــه أو  ــاذا أحب ــوريا لم ــي س ــا ف ــرك منازلن ــا نت جعلن

ــى أرســمه؟. ــه أو،حت أحــب علم
أريــد أن يمــوت بشــار–يتابع- لكــي لا أرى أبــي 
ــه فــي ســوريا، وأمــي  ــاً، فأبــي مشــتاق لعائلت حزين
ــاك،  ــاه هن ــذي بنين ــي ال ــتاق لبيت ــا مش ــاً،  وأن أيض
وحارتــي وأصدقائــي ومحــل البقاليــة وصديقتــي 
نتــرك منازلنــا،  لقــد جعلنــا بشــار الاســد  لونــا. 
وعائلاتنــا فــي ســوريا لا أحــب لبنــان، أنــا لا أحبهــا 

ــط. ــوريا فق ــدي س ــدي، فبل ــت بل ــي ليس ه

مــن يوميــات الســوريين فــي المنفــى

يارا جرعتلي ـ صدى الشام

أبو رشــاد.. ثائر مــن جبل التركمان
جهان حاج بكري - اللاذقية

النظــام يحــارب قدســيا 
بالطحيــن .. وبالخضار أحياناً!

أركان الديراني - دمشق

نــزوح إلى الطــرف الآخر من الوطن

سامر القطريب ـ صدى الشام
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منــذ  الســورية  الثــورة  الفــردي  الإعــام  واكــب 
نشــأتها، وانصبــت معظــم جهــود الناشــطين وقتهــا 
علــى تصويــر الحــراك الســلمي، ونقلــه إلــى القنوات 
والــوكالات الإخباريــة، وذلــك لنقــل مــا يجــري مــن 

ــب. ــل الســوري الملته ــي الداخ ــداث ف أح
ومــع اتسّــاع رقعــة الحــراك الســلمي ودخــول الثورة 
خنــادق العســكرة، بــرزت الحاجــة الملحــة للإعــام 
ــة  ــادرات الإعلامي ــا كان للمب ــر، ومــن هن ــر فأكث أكث
ــا  ــورة م ــي بلّ ــر ف ــن الناشــطين أنفســهم دور كبي م

يســمى الإعــام البديــل.
واليــوم إذ نســلط الضــوء علــى وكالــة إخباريــة 
محليــة بالكامــل، قــام مجموعــة مــن الناشــطين 
العمــل  توحيــد  بأهميــة  منهــم  إيمانــاً  بتأسيســها 
والرؤيــا لمــا فرضتــه الثــورة مــن متغيــرات، وهــذا 

بحســب وصــف القائميــن علــى هــذه الوكالــة.

عام على الانطلاقة
ــة  ــوات الإخباري ــى القن ــا نشــاهد، ونســمع عل عندم
ـق مــن التأكــد مــن  عبــارة "لــم يتســن لنــا التحقّـُ
ــاراً لا  ــك دم ــل ل ــورة تنق ــر"، والص ــة الخب مصداقي
يحتــاج إلــى التأكــد مــن مصداقيتــه، كان يؤلمنــا هــذا 
ــو  ــا بحســب "مأمــون أب ــكلام هن ــراً، وال ــكلام كثي ال
ــن  ــد المحركي ــة، وأح ــر الوكال ــس تحري ــر" رئي عم

ــة. ــين للوكال الرئيس
وأضاف"أبــو عمــر" حاولنــا توحيد الجهــود ،بحيث 
نعطــي لأي خبــر نلتقطــه المصداقيــة، والمصداقيــة 
لا تأتــي إلا عندمــا نكــون نحــن مصــدر رســمي، 
ــا  ــة، وســعياً من ــا ولــدت فكــرة هــذه الوكال ومــن هن
ــد المصطلحــات بمــا  ــي الأخطــاء وتوحي أيضــاً لتلاف

ــاً. يتناســب مــع اللغــة المتعــارف عليهــا إعلامي
وتضــم الوكالــة "شــهبا برس"حاليــاً مــا يفــوق 
المكاتــب  عــدد  وصــل  ووصــل  مراســاً،  ال70 
التابعــة لهــا 30 مكتبــاً، وتتــوزع هــذه المكاتــب 
فــي مدينــة حلــب ،وريفها،وريــف دمشــق الغربــي، 
ومناطــق مــن درعــا، وريــف حمــاة، وريــف إدلــب.
ــإن  ــا ف ــة هن ــول المصــادر الإعلامي ــا تق ــن وكم ولك
قــوة هــذه الوكالــة كانــت فــي حلــب، لأن العــدد 
الأكبــر مــن المراســلين لهــا هــم مــن مدينــة حلــب، 

وريفهــا.

ــر وصــل  ــرس " كمصــدر للخب "شــهبا ب
ــة ــات الإخباري ــب الشاش أغل

الجزيــرة، والعربيــة، وفرانــس بــرس، والأناضــول، 
المحطــات  مــن  وغيرهــا  بــرس،  واسوشــيتد 
والــوكالات، كلهــا نهلــت مــن أخبارنــا، وقــد تــم 
اعتمادنــا مــن قبلهــم كمصــدر مســتقل للأخبــار، 
وهــذا مــا ســعينا لــه منــذ بدايــة التأســيس، فأخبارنــا 
ــا  ــا، ولا يصنعه ــن يصنعه ــن م ــون نح ــد أن نك نري

غيرنــا، ونحــن نــدرك مــدى أهميــة أن يلعــب العالــم 
ــهبا  ــب إدارة ش ــذا بحس ــنا وه ــي تمس ــار الت بالأخب

ــرس. ب
فــي "شــهبا  محــرر  الخطيــب"  اللطيــف  "عبــد 
ــة الثــورة فــي عامهــا الأوّل  ــال: مــع بداي بــرس" ق
نجــح الإعــام فــي نقــل الصــورة للعالــم، ولكــن بعــد 
أن دخلــت الصراعــات الدوليــة، والسياســية، وحتــى 
الصراعــات بيــن الثــوار أنفســهم، ونتيجــة لذلــك 
ظهــر مــا يســمى الإعــام "الفصائلــي"، أي كل 
فصيــل لــه إعلامــه الخــاص بــه، وأحيانــاً يتــم تمجيــد 
ــا  ــد م ــة لا يوج ــي الحقيق ــام وف ــى الإع ــل عل فصي

ــى الأرض. ــده عل ــرر تمجي يب
وأردف "الخطيــب" صــار إعلامنــا دعائيــاً لهــذا 
الفصيــل أو ذاك، وهــذا مــا أضــرَّ بالثــورة فــي بعــض 
الأحيــان، فالإعــام ينبغــي أن يعبــر عــن رســالة 
للعالــم، تتــواءم مــع حجــم المرحلــة الخطيــرة التــي 
ــا، سياســتنا  نمــر بهــا، وهــذا مــا نحــاول تجنبــه هن
مبنيــة علــى الموضوعيــة، وعــدم تمجيــد أي فصيل، 
ــى الأرض  ــه عل ــت موجوديت ــن أثب ــل وم ــن يعم وم

ــه. ــى عمل هــو مــن يســتحق تســليط الضــوء عل

وســائل  وضعــف   ، الإعــام  أخطــار 
يــة  لحما ا

ــرق  ــة، ح ــذه الوكال ــه ه ــت ل ــا تعرّض ــر م ــل آخ لع
مكتبهــا بالكامــل الكائــن فــي حــي "الســكري"، 
وتدميــر مــا فيــه مــن معــدات وأجهــزة، وخطــف 
بعــض المراســلين كمــا حصــل مــع "أبــو أحمــد 
المصيــر،  مجهــول  لايــزال  حافري"الــذي  الديــر 
واعتقــال مراســل الوكالــة "ميــاد شــهابي"على 
ــراق والشــام،  ــي الع ــة الإســام ف ــم دول ــدي تنظي أي
وتمكنــه مــن الهــروب وقتهــا مــن ســجون التنظيــم، 
ــل "الشــهيد حــازم  ــل عــدد مــن مراســيلها مث ومقت
أعــزازي" مديــر مكتــب الإعــام فــي لــواء عاصفــة 
الشــمال، و"الشــهيد محمــد بللــو" إعلامــي أحــرار 
ــداف" مراســل  ــد يامــن ن ســوريا، و"الشــهيد محم
ــد  ــرب والتهدي ــوادث الض ــن ح ــر م ــا، والكثي وكالتن

ــة. ــلي الوكال ــق مراس بح
ــل  ــة شــهبا بــرس، حمّ ــام" مراســل وكال ــادر خي "ن
ــن والناشــطين  ــة للصحفيي ــن الحماي مســؤولية تأمي
للألويــة الكبــرى المقاتلــة علــى الأرض،والهيئــة 

ــب. ــة حل ــي  مدين الشــرعية ف
وأضــاف ليســت لــإدارة قــدرة علــى تأميــن الحمايــة 
لنــا، وقــد تعــرّض الكثيــر منــا للخطــف والاعتقــال، 

وحمايتنــا مســؤولية أكبــر مــن إدارة الوكالــة.
"أبــو عمــر" قــال لــم نســتطع أن نؤمّــن أبســط 
ــال  ــبيل المث ــى س ــلينا، فعل ــة لمراس وســائل الحماي
"الــدرع الواقــي والخــوذة" لــم نســتطع تأمينهمــا، 

ــم. ــاب الدع ــة وغي ــا المالي ــة مواردن لقل

عتب على هيئات الثورة في الخارج

عتبــت وكالــة شــهبا برس علــى كل الهيئــات الثورية 
فــي الخــارج، وخصــت بالعتــب الإئتــاف الســوري، 
لعــدم  المؤقتــة،  الوطنــي، والحكومــة  والمجلــس 
محاولــة التواصــل مــن هــذه الأطــراف معنــا، وكوننــا 
عامليــن علــى الأرض وهــم أحــوج مــا يكونــون 

علــى اتصــال معنــا.
الكبيــر علــى أصحــاب  وقــال "مأمــون" عتبــي 
ــن انشــقوا عــن إعــام  ــن الذي "الحرفــة" الإعلاميي
النظــام، فهنــاك شــخصيات كبيــرة وقويــة كانــت 
عاملــة فــي مجــال الإعــام الســوري، وكل مــن تــرك 
النظــام اختــار الســفر إلــى الخــارج، ومــن ثــم وهــم 
فــي الخــارج يوجهــون النقــد لنــا، ويقارنــون بيننــا 

ــن إعــام النظــام! وبي
وأردف كيــف يتــم مقارنتنــا مــع إعــام النظــام، 
مــن  الملاييــن  عليــه  تصــب  الــذي  الإعــام  ذاك 
الــدولارات، ونحــن لا نملــك ثمــن ســترة واقيــة؟
وبالرغــم مــن ذلــك فقــد أثبتنــا موجوديتنــا علــى 
الأرض لأننــا أصحــاب رســالة تمثــل الحــق، بالرغــم 
مــن بعــض الأخطــاء التــي ارتكبهــا بعضنــا، ولكننــا 

ــا. نميــل للرضــا عــن عملن

الحيادية نستعيض عنها بالموضوعية
مــن وجهــة نظــر القائميــن علــى أمــور الوكالــة فــإن 
الحياديــة التــي ينــادي بهــا منظــري الإعــام ،غيــر 
قابلــة للتطبيــق علــى الأرض الســورية فــي ظــل 
ــا  ــل أهمه ــدة أســباب، ولع ــة(، ولع ــورة )طوباوي الث
اســتحالة التغطيــة لجميــع الأرض، والوكالــة تقــول 
لســنا حيادييــن، نحــن وكالــة منبثقــة مــن رحــم 
موضوعييــن  نكــون  أن  نحــاول  ولكــن  الثــورة، 
ــا  ــن رصيدن ــع م ــا رف ــذا م ــار، وه ــا الأخب ــي نقلن ف
المهنــي، وجعلنــا وكالــة لهــا ســمعتها المحليــة، 

والعربيــة والدوليــة.
"عبــد العزيــز" أحــد المراســلين قــال: الحياديــة 
ــة  ــن الضحي ــم هــي المســاواة بي ــا العال ــي يريده الت
ــع! ــم أجم ــة بالعال ــاة حيادي ــي قن ــر ل ــاد، أذك والج

أمــا "عبــد اللطيــف الخطيــب" فقــد أوضــح بــأن كل 
ناشــط "فيســبوكي"، مقيــم خــارج الوطــن، يغطــي 
ــا يجــري  ــد عم ــد كل البع ــارك وهــو بعي ــار المع أخب

هــو بالتأكيــد يهــدم أركان الموضوعيــة، وغايتــي 
هنــا فــي عملنــا تطبيــق الموضوعيــة، فــإن لــم نكــن 
قادريــن علــى تحقيــق الحيــاد، فيجــب علينــا تحقيــق 
الموضوعيــة، ولا نســتطيع تحقيــق الموضوعيــة إلا 
ــري  ــا يج ــة م ــل ومعاين ــا بالداخ ــال وجودن ــن خ م

ــع. ــى أرض الواق عل

ــمى  ــت مس ــورة تح ــى الث ــون عل متطفل
ــط" "ناش

أظهــرت فوبيــا التنظيــم ولاســيما فــي حلــب وريفهــا 
بعــض النشــطاء علــى حقيقتهــم، فالبعــض تــرك 
ــوه،  ــا فعل ــاً م ــس غريب ــاد، ولي ــادر الب ــل وغ العم
فهــم بالنتيجــة أشــخاص غيــر مهتميــن بالثــورة، بــل 
جــل اهتمامهــم المكســب المــادي، وهــذا جعلنــا نعيــد 
ترتيــب أولوياتنــا كوكالــة إخباريــة، والــكلام بحســب 

ــا. الإدارة هن
وشــرح "أبــو عمــر" أن فتــرة  داعــش كانــت مــن 
أصعــب الفتــرات التــي عاشــتها الوكالــة، فالنشــطاء 
كانــوا تحــت التهديــد المباشــر، وأســتطيع أن أقــول 
لــك بــأن تلــك المرحلــة كانــت بمثابــة الغربلــة، ولــم 
ــرك  ــرر ت ــن ق ــون م ــا لا أخ ــق إلا الصــادق، وأن يتب
العمــل، والســفر، ولكنــي أقــول بــأن كل مــن واصــل 
ــذه  ــق له ــولاء المطل ــل ال ــو شــخص يحم ــه فه عمل

الثــورة، وهــذا مــن يجــب أن نعــول عليــه.
الماليــة  الظــروف  تســعفهَا  أن  الوكالــة  وتأمــل 
لإكمــال مشــوارها، كوكالــة محليــة مســتقلة للأنبــاء.

لســنا وكالة حيادية بالمطلق.. لكن الموضوعية جل ما سعينا له

إخباريــة  وكالــة  بــرس"  "شــهبا 
محليــة تحولــت لمصــدر خبــر عالمي

مصطفى محمد ـ حلب



فــي فيلــم الرســالة الشــهير الــذي أخرجــه مصطفــى العقــاد، كنــا 
نــرى الكافــر يرتــدي اللــون الأســود، ويتكلــم بلغــة كريهــة، ولكنــه 
ــض،  ــح أبي ــه، ويصب ــر لباس ــى يتغي ــام حت ــل الإس ــا إن يدخ وم
أن  اعتبــار  علــى  لطيفــاً، وصوتــه خفيضــاً،  كلامــه  ويصيــر 
ــن  ــي ســفيان حي ــت أب ــد بن ــى أن هن ــس فطــن،  وحت ــن كي المؤم
دخلــت الإســام ارتــدت ثوبــاً أبيــض، واختفــت نظــرة الشــر فــي 

ــم. ــك الفيل ــكلام لمــن يتذكــرون ذل ــاً، هــذا ال عينيهــا، طبع
وحيــن ينــوي أيُّ مســلم الذهــاب لأداء فريضــة الحــج تــراه وقــد 
ــب لأداء  ــه ذاه ــه، لأن ــى قدمي ــه حت ــن رأس ــض م ــى بالأبي اكتس
ــاد،  ــن الأحق ــه م ــر قلب ــد طهّ ــا ســبيلاً. وق فريضــة اســتطاع إليه
وتــاب لله تعالــى عمــا ارتكبــه مــن ذنــوب، طبعــاً هنــا أتحــدث عــن 
ــي  ــى الحــج ك ــذي يســافر إل ــي لا عــن المســلم ال المســلم الحقيق

يحمــل لقــب الحــاج.  
وقــد ظلــت تلــك الصــورة للمســلم الــذي يرتــدي الأبيــض مطبوعــة 
فــي أذهاننــا، ولــم تتغيــر إلا فــي هــذا الزمــان الغريــب، فالمســلم 
ــم الرســالة، لباســه أســود، وهــو  الآن مختلــف عــن مســلمي فيل

يهــدد ويتوعّــد، أليــس كذلــك؟
ومــع كل صــورة أراهــا لمســلمي هــذه الأيــام، أخاف علــى الأبيض 
ــر مــن  ــل بســرعة أكث ــات يميزّهــم ينتق ــذي ب ــر، فســوادهم ال أكث
البيــاض الــذي ميــز المســلمين طيلــة قــرون، تتســابق الفضائيــات 
العالميــة لنشــر ســوادهم، ويتصــدرّ ســوادهم الصفحــات الأولــى 
ــا  ــم، أزاح أبيضن ــق به ــذي يلي ــودهم ال ــف، فأس ــات الصح لكبري
ــن  ــف يمك ــحٍّ: كي ــرة وســؤال مل ــي حي ــا ف ــا، وبتن ــق بن ــذي يلي ال
ــن لمســلمين  ــف يمك ــا ليواجــه ســوادهم؟ وكي أن نســتعيد بياضن
ــوا مــن حولــك" كيــف  حفظــوا "إن كنــت فظــاً غليــظ القلــب لانفضُّ
يمكــن لهــم أن يقاومــوا مســلمين آخريــن هــم فظــون غليظــو قلــب 

ولســان، ومظهــر أيضــا؟ً.
جــاؤوا، وتحمّلــوا عنــاء الســفر ليعلمّــوا المســلمين الإســام، 
ــاس  ــارات الن ــوا نه ــة، وحوّل ــا؟ً وفرضــوا جزي ــس هــذا غريب ألي
إلــى ســواد وظــام، هــل هــذا إســام بربكــم؟. هل نشــر المســلمون 
ــخ  ــرف التاري ــم يع ــم ل ــال العال ــل ق ــؤلاء؟ ه ــل ه ــا يفع ــن كم الدي
ــه  ــا يفعل ــون م ــوا يفعل ــم كان ــلمين، لأنه ــن المس ــم م ــاً أرح فاتح
غريبــو الوجــوه هــؤلاء، وهــل ســطعت شــمس العــرب علــى 
ــون الشــعارات نفســها التــي  ــدي أشــخاص يحمل ــى أي الغــرب عل

ــؤلاء؟  ــا ه يحمله
ومــع كل شــخص جديــد ينضــمُّ إلــى هــؤلاء علينــا أن نتوقـّـع 
فيديــو جديــداً يحمــل ســماتهم التــي باتــت تميزهــم أينمــا التقطــوا 
وكراهيــة،  حقــداً  المليئــة  وجوههــم  صراخهــم،  صورهــم، 
وأطماعهــم التــي لا يخفونهــا، هــم يريــدون الاســتيلاء علــى 
الأرض لإقامــة إمــارة ســوداء تذكرنــا بمملكــة الظــام التــي 
رأيناهــا فــي فيلــم ســيد الخواتــم، فأيــن اختفــى اللــون الأبيــض؟

ليســت الحــرب علــى النظــام حربــاً لبنــاء دولــة إســامية، ينبغــي 
أن يكــون هــذا واضحــاً ومعروفــاً للجميــع، ولــم يكــن شــعار بنــاء 
الدولــة الإســامية واحــداً مــن شــعارات الثــورة، فلنعــد بالذاكــرة 
ــا أســد، الشــعب  ــاً عنــك ي ــى الــوراء، حريــة للأبــد غصب قليــاً إل
الســوري مــا بينــذل، الله ســوريا حريــة وبــس، وإن كنــت شــخصياً 
لا أمانــع إقامــة دولــة إســامية علــى غــرار تركيــا وماليزيــا، 
ــات  ــدرت مئ ــد انح ــى شــك لا أتصــور ســوريا، وق ــا أدن ــي ب لكن
ــام 2000 ،  ــتان الع ــن أفغانس ــة ع ــخة كئيب ــح نس ــنين لتصب الس
ولا يمكــن إن كان الخيــال قــد جمــح بأصحــاب الثيــاب الســود أن 

تصبــح أي مــن مدننــا الجميلــة قندهــار جديــدة.
وكــي لا نظلــم حملــة الرايــات الســوداء فقــط، فــإن حملــة الرايــات 
الصفــراء والخضــراء أيضــاً يرتــدون لباســاً أســود بــات يميزّهــم، 
ــه وجــوه  ــذي تحمل ــة نفســه ال ــدار الكراهي ووجوههــم تحمــل مق
ــن  ــواه م ــش، وس ــة حال ــاً جماع ــا طبع ــود هن ــن، المقص الآخري
التنظيمــات المكتســية بالســواد التــي تغــدق عليهــا طهــران ذات 
العمامــات الســوداء ويديرهــا حســن نصــر الله ذو القلــب الأســود، 
ــكال،  ــن الأش ــكل م ــأي ش ــه ب ــن قبول ــت لا يمك ــود مقي ــا أس وهن
ــف عــن  ــد لا يختل ــي حاق ــن الحــالات أســود طائف ــة م ــأي حال وب
ــتمتع  ــه، ويس ــد ذات ــة بح ــه غاي ــل بوصف ــتعذب القت ــابقه، يس س
ون الأعنــاق باحثيــن عــن ثــأر حملهــم إيــاه  قتلتــه وهــم يجــزُّ
ــوره  ــن هــؤلاء جمه ــكل أســود م ــه، ول ــي كري ــر ظلام ســدنة فك
ــام،  ــى النظ ــرب عل ــة الح ــت ذريع ــه، الأول تح ــع عن ــذي يداف ال
وعلــى مبــدأ كل شــيء فــي الحــرب مبــاح، والثانــي تحــت ذريعــة 

ــة. المقاوم
 وكلاهمــا كذبــة ســخيفة لا أصــل لهــا، فالحــرب علــى النظــام 
ــة  ــرض الجزي ــغ أو ف ــراق التب ــل إح ــة لا لأج ــل الحري حــرب لأج
ــاً كان  ــة الاســتبداد أي ــة هــي مقاوم ــى المســيحيين، والمقاوم عل
لونــه وشــكله وطعمــه لا مقاومــة الشــعوب المســحوقة المغلوبــة 
هالبــواب،  مــن  اطلعــوا  أقــول:  جميعــاً  ولهــم  أمرهــا،  علــى 
ويكفيكــم كذبــاً، فمــا قدمتمــوه مــن خدمــة للنظــام الســاقط يفــوق 
ــا تســوقان  ــات، كلاكم ــوق التوقع ــوه يف ــا خربتم أي تصــور، وم
ــاوز  ــورياً لا يتج ــاً س ــع أن طف ــق، م ــا حقائ ــى أنه ــب عل الأكاذي
طولــه متــراً واحــداً يــدرك كــم تكذبــون، وكــم تزيفــون، وإن كان 
ثمــة إعــام رخيــص يســوق لكمــا، كل علــى حــدة، فــإن هــذا 
الإعــام لا يختلــف دوره التخريبــي كثيــراً عــن دوركمــا، فــا 
ــتقبل أن  ــن للمس ــة، ولا يمك ــته الفضي ــر شاش ــر عب ــي ينتش وع

ــة.  ــة بالكراهي ــه المليئ ــطور نصوص ــن س ــن بي ــرز م يب
كنــا نحتــاج إلــى المحبــة لنبنــي وطنــاً يســوده العــدل، فأتيتــم 
ــا  ــن، وم ــم الوط ــن حل ــى م ــا تبق ــر م ــة لتدمي ــن بالكراهي محملي
يؤلمنــا أننــا ســعينا لأجــل الثــورة لأجلنــا ولأجلكــم، فســرقتم 
ــا،  ــروا علين ــن تنتص ــم، ول ــم ل ــرة، ولكنك ــم الفك ــورة، ودمّرت الث
فمــا زال ثمــة حلــم يولــد صبــاح كل يــوم، بســوريا وجههــا أبيــض 
ــواد  ــذا الس ــى كل ه ــم عل ــود الله وجوهك ــبهكم، س ــع، لا يش ناص
ــن.     ــع الآخري ــى جمي ــش إل ــى حال ــه مــن داعــش إل ــذي تحملون ال

ســود الله وجوهكم
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مذيــع: أصــدر الســيد الرئيــس مرســوماً تشــريعياً يلغــي المرســوم التشــريعي الــذي أصدره 	
ــع مركباتهــم  ــات ببي ــل شــهرين، وينــص بالســماح لأصحــاب المركب الســيد الرئيــس قب

خــارج القطــر
ومعنا للتعليق على المرسوم السيد وزير النقل

مذيع: سيادة الوزير ما رأيكم بالمرسوم؟
وزيــر: هــذا المرســوم مــن أهــم المراســيم التــي صــدرت وهــو يمثــل إحســاس القيــادة 

ــون وبحاجتهــم،  ــة التــي يمــر بهــا المواطن بالحال
ــذي ألغــاه  ــر لكنكــم قلتــم نفــس الــكلام عــن المرســوم الســابق ال ــع: ســيادة الوزي مذي

هــذا المرســوم
وزيــر: يــا ســيدي الكريــم كل مــا يصــدر عــن الســيد الرئيــس هــو شــيء متميــز، ويلبــي 
حاجــة الجماهيــر، وهــو ينقــل للعالــم أن ســوريا بخيــر، وأن القيــادة السياســية الحكيمــة 

تســتطيع أن تصــدر مراســيم كمــا يحلــو لهــا، لا كمــا تقــول القنــوات المغرضــة. 
ــرة  ــح المؤام ــتطاع فض ــذي اس ــي ال ــا الوطن ــة لإعلامن ــه بالتحي ــبة أتوج ــذه المناس وبه

ــوريا. ــا س ــرض له ــي تتع ــة الت الكوني
مذيع: شكراً سيادة الوزير.

وزيــر: كمــا أتوجــه برســالة وفــاء لقائــد الوطــن، الــذي يقــود الســفينة إلــى بــرِّ الأمــان، 
ونعاهــده علــى المضــي قدمــاً فــي مســيرة الإعمــار والمقاومــة.

مذيع: شكراً سيادة الوزير
وزير: ونقول لأبناء شعبنا، إن هذه المراسيم.....

قطع

موجز الأخبار :

بالسوري الفصيح
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طفــي  قومــي  حبيبتــي  يــا  مرتــي  يــا 
هالتلفزيــون الله يرضــى عليكــي والله طــق 
مخــي مــن كتــر اللعــي والحكــي الفاضــي.
ــا عــم  ــك؟ خلين ــر مع ــش شــو صاي ــك لي ل

ــرج؟ نتف
علــى شــو بدنــا نتفــرج؟ مــو شــايفة شــو 
عــم يحكــوا، مــن الصبــح لهــأ وهنــي عــم 
يعلكــوا، ومــا ســمعنا شــي إلــو طعمــة، لــك 
والله لــو عــم نتفــرج علــى مسلســل تركــي 

كان أحســن وأشــرف
شو صاريرلك اليوم يا رجال؟ 

لــك شــو شــو صايرلــي، مــن الصبــح 
لهــأ هلكونــا ممانعــة ومقاومــة، وذكــرى 
أهــداف  حقــق  اللــي  الحــزب  تأســيس 
الجماهيــر، وبطــولات الحــزب اللــي قهــر 
قــدر  الخالــد  القائــد  الاســتبداد، وكيــف 
يقــود الحــزب بمراحلــو الحرجــة ويوصــل 
فيــه لبــر الأمــان، وخــا الــكلاب حاشــاكي 
تــردد الشــعار قبــل مــا تنبــح، لــك مــو 
ــي  ــي الفاضــي الل ــا مــن هالحك ــو ملين كأن
مالــو طعمــة، لــك هنــي مــا تعبــوا وهنــي 
ــي نفــس  ــاس لتحك ــوا نفــس الن عــم يجيب
الحكــي مــن يــوم اللــي تأســس التلفزيــون 
لهــأ، لــك شــو يعنــي اســتجاب لطموحــات 
الجماهيــر، يلعــن أبــو هيــك طموحــات، 
كتافنــا  علــى  يركبــوا  الرفــاق  خلــت 

ويكذبــوا ســتين ســنة، والله قرفنــا.
ــك  ــول بال ــب، ط ــك صع ــه وضع لااااااا إنت
رح غيــر القنــاة، وحطهــا علــى قنــوات 

ــا،  ــي بتحبه ــة الل المعارض
الله يوفقك بلاها

لك ليش يا رجال؟
نفس الشي الله وكيلك بس بالقلوب

شلون يعني؟
ــا عــم  ــي كن ــس الل ــوا عك لأنهــن رح يحك
نســمعوا رح يقولــوا إنــو حــزب البعــث 
ــى  ــا بعــرف شــو، لحت ــة، وم ســرق الدول

ــث. ــزب البع ــاس بح ــوا الن يكره
والله  إيــاه،  بــدك  اللــي  هــادا  مــو  إي 

بــدك؟ شــو  حيرتنــي، 
ــش  ــال، لي ــت الح ــا بن ــى الله ي ــا عل خليه
أنــا أصــاً بعــرف شــو بــدي، بتعرفــي 
شــو، حطينــا يــاه علــى شــي مسلســل 
ــا  ــا، ب ــدي، وخلصين ــم هن ــي، أو فيل ترك

صمــود بــا تصــدي.

واحد سوري هو ومرتو

قلائــل هــم الذيــن لا يعرفون كيم كاردشــيان، 
ــة  ــول الأرمني ــة ذات الأص ــاة الأميركي فالفت
معروفــة لــدى الجميــع مــن خــال مقوّماتهــا 
ــي يصعــب إخفاؤهــا، فهــي واحــدة مــن  الت
ــن  ــي تحدي ــاء اللوات ــات الأزي ــرز عارض أب
وحطمــن  المتناســق،  الجســم  نظريــة 
الأزيــاء  لعارضــات  النمطيــة  ــورة  الصُّ
التــي تعتمــد علــى الجســم النحيــل والقــد 
الرشــيق فأطلــت كيــم كاردشــيان مــن خــال 
ــى  ــه إل ــم كل ــار العال ــول أنظ ــا لتح بروزاته
بروزاتهــا الشــهيرة، وقــد اشــتهرت فــي 
برامــج الواقــع مــن خــال إصرارهــا علــى 
ــا  ــدرت صوره ــى تص ــا، حت ــار مفاتنه إظه
المهزلــة  تكتمــل  ولكــي  والآن  المشــهد، 
فقــد بــات الشــعب الســوري منقســماً حــول 
ــى  ــدة عل ــت تغري ــي كتب ــم كاردشــيان الت كي
تويتــر تحــذر فيهــا مــن إبــادة الأرمــن، 
فأخــذ الطرفــان فــي ســوريا تغريدتهــا وكل 
ــا  ــا كم ــواه، وقرأه ــى ه ــا ســوّقها عل منهم
يحــب أن يقرأهــا، فامتــأت بعــض صفحــات 
الثــورة بصورتهــا إلــى جانــب تغريدتهــا 
التــي تناقلتهــا الشــبكات الإخباريــة العالميــة 
بعضهــا بحيــاد، وبعضهــا بخبــث شــديد، 
شــخصياً  كاردشــيان  كيــم  تكــون  فــأن 
فهــذا  ســوريا  فــي  يحــدث  بمــا  مهتمــة 
كثيــر علينــا نحــن الســوريين، وللطرفــة 
فــي جريــدة الحيــاة  فــإن مقــالاً صحفيــاً 
مــن  كاردشــيان  كيــم  صنــف  صينــة  الرَّ

ضمــن الواقفيــن ضــد نظــام بشــار الأســد، 
وأمــا جريــدة الأخبــار اللبنانيــة ذات الميــول 
ــت بمــا يشــبه  ــد قال ــة فق الحســن نصراللهي
الانتصــار الكبيــر. إن فنانــة برامــج الواقــع 
المعروفــة تقــف ضــد الإرهــاب الــذي تقــوده 
الســعودية فــي ســوريا، وهلــم جــراً، ولــولا 
الناشــطين علــى صفحــات  حيــاء بعــض 
ــم  التواصــل الاجتماعــي لاســتبدلوا صوره
كاردشــيان،  كيــم  بصــورة  الشــخصية 
فالحمــد لله لقــد كســبنا كيــم إلــى صفنــا، 
ــف محــرج،  ــي موق ــام ف ــا النظ ــد وضعن وق
وبــات قــاب قوســين أو أدنــى مــن الســقوط، 
القشــة  هــي  كاردشــيان  كيــم  فتغريــدة 
ــي ســتقصم ظهــره، وســتجعله يندحــر،  الت

الجانــب  علــى  أي  وبالمقابــل،  وينهــار، 
فالفنانــة  تقريبــاً،  نفســه  الــكلام  الآخــر، 
العالميــة المشــهورة، والــكلام هنــا لقنــاة 
ســام،  يــا  الإرهــاب،  ضــد  تقــف  ســما 
ــام انتصــر  ــإن النظ ــذا الأســاس ف ــى ه وعل
بعــد أن وقفــت كيــم بمؤخـــ.... إلــى جانبــه، 
وهــو فــي حاجــة فقــط لمؤخـــ.... جنيفــر 
ــى الســوريين  ــه عل ــي ينهــي حرب ــز ك لوبي
فريقــاً  النظــام  يرســل  وقــد  وينتصــر... 
إعلاميــاً متخصصــاً بــإدارة أليســار معــا 
ــراء  ــع لإج ــا الجمي ــباب يعرفه ــداً لأس تحدي
لقــاء حصــري مــع كيــم كاردشــيان، كل 

ــم لا؟ ــز، ول ــيء جائ ش
بربكم هل بعد هذه التفاهة تفاهة؟

حيــن اختلفنــا علــى كيم كاردشــيان

صورة وتعليق
المخرج مهند فرزات

تداولهــا  التــي  الصــورة  حقيقــة 
ــه  ــع أقنيت ــى جمي النظــام الســوري عل
ــة بصــوت  ــة منهــا التلفزيوني الإعلامي
الحقيقــة  أبــو  المعلــق "كولومبطــز 
ليشــعل   " ننســى  ولــن  كاشــفها. 
ــورية  ــاة س ــا لفت ــال عنه ــة وق الطائفي
الصــورة  الثــوار,  قتلهــا  مســيحية 
مأخــوذة مــن فلــم فاشــل فــي عالــم 
 Inner" الفيلــم:  عنــوان  الســينما 

"Depravity

فضائيات
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"افعــل أي شــيء لكــن لا تعلــن اي شــيء إيجابيــاً أم 
ســلبياً هــو مبــدأ أخلاقنــا"

الأخــاق  عــن  الهــام  كتابــه  فــي  كيرتــز  بــول 
الإنســانية " الفاكهــة المحرمــة" تكلــم عــن قضيــة 
نعتبرهــا مفتاحيــة فــي فهمنــا للمنظومــة الأخلاقيــة: 

"البيئــة الأخلاقيــة"

البيئة الأخلاقية 
عمليــة  برؤيــة  مباشــرة  يوحــي  المفهــوم  هــذا 
ــي  ــاق ه ــاق، فالأخ ــة للأخ ــة أو تواصلي براغماتي
مجموعــة الســلوكيات التــي تتأســس علــى ضــرورة 
ضمــن  للإنســان  المنفعــة  وتحقيــق  التواصــل، 
الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة والطبيعيــة التــي 

يعيــش فيهــا. 
بطبيعيــة  المفهــوم،  يوحــي  ثانيــة  ناحيــة  ومــن 
ــن البشــري، فمنظــرو الأخــاق  ــد الكائ الأخــاق عن
دارســي  مــع  بالتعــاون  بشــدة  يركّــزون  اليــوم 
ســلوك الحيــوان، علــى الســلوك الأخلاقــي لــدى 
أو  بالتمييــز  الشــامبانزي  كإحســاس  الحيــوان، 
الظلــم مــن صاحبــه، عندمــا يميّــز غيــره مــن أفــراد 
هــو  الدراســات  هــذه  مــن  الهــدف  الشــامبانزي. 
الوصــول إلــى دلائــل علــى أن الأخــاق هــي ســلوك 
طبيعــي جــداً وليــس مــا فــوق الطبيعــي. ومــن ناحيــة 
ــر  ــة والتغي ــوم بالديناميكي ــذا المفه ــي ه ــة يوح ثالث
ــد أو  ــر واح ــع تغي ــات م ــى الأخلاقي ــرأ عل ــذي يط ال
أكثــر مــن الظــروف البيئيــة العديــدة، التــي تجــد 
ــي  ــاق ه ــي الأخ ــا، وبالتال ــا فيه ــات كيانه الأخلاقي
مــرة أخــرى مكــون اجتماعــي، وليســت ميتافيزيائياً. 
ــط الأخــاق  ــة الأخــاق أو بالضب ــة رابع ــن ناحي وم
الجوهريــة )نقصــد تلــك المبــادئ التــي تحمــل قيمتها 
وتتغيــر،  تتأســس،  نفعيتهــا(  فــي  لا  ذاتهــا  فــي 
ــة  ــود منظوم ــروط، لوج ــكل مش ــاً بش ــور تبع وتتط
أخلاقيــة ســابقة عليهــا بشــكل دائــم، بمعنــى لا توجــد 
أخــاق نبعــت مــن الصفــر، ولا يمكــن أن تتغيــر أو 
تعتنــق، بشــكل راديكالــي كأنهــا نبعــت الآن مــن 

الســماء، أو مــن إيديولوجيــة معينــة. 
ــرن  ــة الق ــن بداي ــة الســريعة م ــرات العالمي إن التغي
العشــرين، قدمّــت عــدة مبرهنــات واضحــة علــى 

ــي. ــذه النواح ه
إن منظــور البيئــة الأخلاقيــة، ســيقدمّ رؤيــة عميقــة 

للحــال الســوري والعربــي والعالمــي أيضــاً.

ملاحظات ميدانية
ــادة  ــران بقي ــي إي ــامية ف ــورة الإس ــى بالث ــا يدع م
الخمينــي، قدمّــت ميدانــاً تجريبيــاً للتطــور الأخلاقــي 
التغيــر الأخلاقــي، نســتطيع أن نرصــده عنــد  أو 
ــدة  ــي ع ــايغان". ف ــروف "داريوشش ــوف مع فيلس
ــدام التقمــص  ــف أن انع ــن شــايغان كي ــه، بيّ ــب ل كت
العميــق للخصوصيــة الثقافيــة – الإســامية هنــا 
الحضــاري  التقــدم  وجــه  فــي  معيقــاً  يقــف  لا   –
وحســب، أو يقــدم تهديــداً لفقــدان الهويــة وحســب، 
وإنمــا يقــدم مســوخاً مشــوهة. فنصبــح أمــام إنســان 
شــرقي، الوضــوء عنــده هــو ممارســة للنظافــة )فــي 
حيــن إنــه ســلوك رمــزي(، والصــاة تفيد كممارســة 
ــا  ــا الماركســية، عندم ــة .. تتشــوه الايديولوجي بدني

ــح.  ــة إســامية، والعكــس صحي ــي رؤي تســقط ف
علــى  القــدرة  يفقــد  مــن  الحالــة،  هــذه  تشــبه 
نتيجــة  اللونــي،  والتناغــم  بالــذوق  الإحســاس 
صدمــة ضوئيــة مثــاً، فنــراه عبــارة عــن مجموعــة 
ــا  ــة، ولكنه ــا لوح ــي أنه ــوان تدعّ ــن الأل ــززة م مق
ليــس أكثــر مــن خلــط اعمــى للالــوان. يمكــن أن 
ــة.  ــة المنظوماتي ــدان للرؤي ــة فق ــا حال ــا أنه نوصفه
ــاب  ــوذج داريوش–مص ــق نم ــران وف ــرق _ إي الش
أن  العبــث  مــن  ليــس  لذلــك  منظوماتــي.  بعمــى 
فــي  الشــعر  لأن  الشــعر،  منطقــة  إنــه  يوصــف 
اللاوعــي الشــعبي يعتمــد علــى اللقطــة الســريعة، أو 
الوحــي المفاجــئ، أو اقتنــاص لحظــة الجمــال؛ دون 
ــدو  ــى تأسيســها. فالشــرقي الممــزق، يب ــدرة عل الق
أنــه شــاعر معاصــر ومرهــف الإحســاس لكنــه هــاوٍ، 
يلتقــط أيــة "فكــرة" جميلــة كــي يلصقهــا فــي ثوبــه 
الثقافــي القديــم، كأنــه يطــوّره. والنتيجــة هــي مســخ 

حضــاري.
ــكك  ــن تف ــؤولاً ع ــاري كان مس ــخ الحض ــذا المس ه
ومــا  بالتالــي،  واجتماعــي  واقتصــادي  سياســي 

بالاغتــراب  كالإحســاس  ذلــك،  يســبب  أو  يرافــق 
القلــق والعصــاب.  وفقــدان الهويــة، وبالتالــي 

الشيوعي المزيف
التقيــت فــي ســوريا بالكثيــر مــن الشــيوعيين الذيــن 
كانــوا ســجناء سياســيين، لســنوات طويلــة. مــا 
ــى  ــرة عل ــه عــن هــؤلاء، ينطبــق بدرجــة كبي لاحظت
تشــخيص داريــوش : انعــدام الرؤيــة المنظوماتيــة، 

ــة. إنهــم فعــاً مســوخ ثقافي
هــؤلاء خاطــروا بحياتهــم فــي ســبيل المبــدأ الفكري، 
خــال  ومــن  باهظــاً.  ثمنــاً  دفعــوا  وأغلبيتهــم 
الملاحظــة )غيــر المنهجيــة علــى كل حــال – يمكــن 
أن نقــول إنهــا عينــة قصديــة -( أســتطيع أن أفترض 
أن أحــد أســباب عــدم امتلاكهــم قاعــدة شــعبية، هــي 
ــم  ــه: إنه ــها تقول ــعبية نفس ــدة الش ــت القاع ــا كان م
ــم  ــم! أفكاره ــول عليه ــتطيع أن نع ــون!! لا نس كاذب

ــات.  ــخ مــن التعليق ــر ســلوكهم ! أل غي
مــن خــال الحديــث مــع عــدد منهــم، كنــت أجــد 

قصصــاً مــن قبيــل:
" وصــف لصــراع بيــن رجليــن مخموريــن فــي 
مقهــى، انتهــى أنهمــا قامــا بإطــاق النــار علــى 
بعضهمــا، وجهــاً لوجــه، مــن مســافة لا تتعــدى 
المتريــن، دون أن يفكــر أحــد منهمــا أن يخفــض 
ــدة  ــوة واح ــحب خط ــاور أو أن ينس ــه أو أن ين رأس
ــرف!!"  ــا بش ــال ، مات ــي الح ــا ف ــد قت ــوراء، لق لل
ــا  ــارة مات ــم، عب ــذا الشــيوعي القدي ــد اســتخدم ه لق

بشــرف.
" أحــد الســجناء الشــيوعيين لأكثــر مــن 15 عامــاً. 
ــع  ــض توقي ــه رف ــة، لأن ــرة الطويل ــذه الفت ــجن ه س
أي تنــازل عــن مبادئــه. أجبــره والــده "اللاشــيوعي 
ــداً  ــة ج ــه القبيح ــن قريبت ــزوج م ــى ال ــاز" عل بامتي
ــه  ــد شــاهدتها – وإلا حرم ــاً قبيحــة ، لق – هــي فع
مــن الميــراث، وقــد قبــل عــرض أبيــه، وبعــد أن 
ــة  ــا الثلاث ــت أطفاله ــاً ورب ــاره 15 عام ــت بانتظ ظل
بفقــر مدقــع، طلقهــا عنــد خروجــه، وتــزوّج امــرأة 
جميلــة، دون أن يتحمــل النفقــات. المهــم الســبب 
ــه  ــبة إلي ــا بالنس ــأله: أنه ــا نس ــه عندم ــذي وضع ال
ــو  ــا!" إذاً ه ــره عليه ــاه أجب ــرعية! لأن أب ــر ش غي
ــه، وبعــد أن فقــد كل شــيء  انتقــم منهــا، لا مــن أبي

ــاة. فــي هــذه الحي
ــارج  ــل خ ــن العم ــه م ــرم زوجت ــه ح ــيوعي لكن "ش

ــت"  البي
"رغــم أن الشــيوعية عالميــة التوجــه، لكــن بالــكاد 
تجــد مــن يعــرف منهــم اللغــة الانكليزيــة، وآخــر 

ــم 1990" ــرأه أحده ــاب ق كت
هــذه الصــورة تــكاد تكــون نمطيــة، وتقريبــاً مكــررة 

بشــدة، عنــد عــدد كبيــر مــن هــؤلاء. 
تقييــم  ليــس  هنــا،  عليــه  التركيــز  نريــد  مــا 
ــي ســوريا،  ــم الشــيوعي، ف ــن تقيي الشــيوعية، ولك
ــائدة،  ــت س ــي كان ــة الت ــة الأخلاقي ــن البيئ ــو ضم ه
ــى  ــد الأدنى.)عل ــا بالح ــدل عينتن ــا ت ــاً. كم كان فاش
يجــري  أن  باحــث  لأي  يمكــن  الملاحظــة  ســبيل 
اســتبياناً ظريفــاً: كــم هــي عــدد النســخ التــي قــرأت 
مــن مؤلفــات ســتالين وماركــس، مقارنــة بمؤلفــات 

هربرتماركــوز مثــاً – الشــيوعي الأكثــر حداثــة إذا 
نظرنــا إليــه برؤيــة أوســع، كمــا قال مترجمــه جورج 
طرابيشــي، وكــم عــدد الكتــب عــن الثــورة البلشــفية 
التــي تجدهــا مترجمــة إلــى العربيــة، مقارنــة بكتــب 
عــن الثــورة الفرنســية 1968 – ثــورة الطــاب - ؟ 

ــهولة ( ــة بس ــد الأجوب ــتطيع أن يج ويس

هل الوضع - الأخلاقي -  الآن أفضل؟
نذكــر  أن  قبــل  البدايــة  مــن  بالجــواب  لنبــدأ 
تجريبيــاً. ولا  منطقيــاً،  لا  لا.  الاســتدلالات، 
لنســأل ســؤالاً: هــل أن يكــون الشــخص عاجــزاً، 

ــة؟  ــة أخلاقي ــو حال ــاز ه ــى الإنج ــادر عل ــر ق غي
أن يكــون الشــخص عاجــزاً، لأنــه خائــف؟ هــل 
هــذا أخلاقــي؟ أو أن يكــون عاجــزاً لأنــه لا يملــك 
الكفــاءة، أو يعمــل فــي ميــدان غيــر ميدانــه، أو لــم 
يبــذل الجهــد الكافــي كــي يحصــل الكفــاءة؟ هــل هــذا 

ــي؟ أخلاق
فــي الحــرب يصبــح هــذا الســؤال جوهريــاً جــدا،ً لأن 
الخطــأ البســيط قــد تكــون تكلفتــه عــدة عشــرات مــن 

لقتلى.  ا
حســناً، مــن جهــة أخــرى، كــم عــدد الأشــخاص 
فــي ســوريا الذيــن يعلمــون أن المعــارك تجــري 
هــي  المناطــق،  مــن  الكثيــر  فــي  بلادهــم،  فــي 
ــا  ــة، له ــي ورش ــة ه ــاء؟ أي المعرك ــدات البن كتعه
تكلفتهــا وغنائمهــا، وليســت تلــك الحــرب الخياليــة 
ــروى  ــة ت ــة لطيف ــا كقص ــي نتصوره ــة، الت المقدس

لطفــل قبــل أن ينــام. 
ســؤال آخــر أيضــاً: أن يصمــت الشــخص الأخلاقــي 
ــة  ــه البراغماتي ــي عن ــي ننف ــلم – ك ــيما المس ولا س
أخــرى،  لجهــة  أو خاطــئ  –عــن ســلوك مجــرم 
فــي ســبيل تحقيــق منافــع ولــو كانــت عامــة، علــى 
الصعيــد القريــب، أي أن يســلك ســلوكاً نفعيــاً قريبــاً، 

ــا؟ً  هــل يبقــى أخلاقي
وعلــى الســياق نفســه، هــل تعتبــر تجــارة المخــدرات 
إدارة  تعتبــر  لمــاذا لا  الســاح؟  لتوفيــر  أخلاقيــة 

ــة إذا؟ً  ــارة أخلاقي الدع
الأســئلة  مــن  أي ســؤال  الإجابــة عــن  يمكــن  لا 
الأخلاقيــة  المنظومــة  نفهــم  أن  دون  الســابقة، 
الكاملــة للســوريين. ورغــم هــذا يبقــى الجــواب 

عامــاً. حكمــاً 

المنظومة الأخلاقية السورية
لتأســيس   – منهجيــاً  نســتطيع أن نســلك ســلوكاً 
افتــراض – علــى طريقــة أرفيــن لاشــلو فــي النظرية 
ــوريا  ــي س ــام ف ــي الع ــدأ الأخلاق ــة. المب المنظوماتي
علــى مــدى ســنوات ماضيــة، والــذي يشــكل القاعــدة 
لاشــتقاق أخلاقــي وفــق أي موقــف، نســتطيع أن 
ــن  ــن لا تعل ــل كل شــيء لك ــي: "افع نفترضــه كالتال

ــيء" اي ش
والنظــام السياســي الســوري، وبدرجــة كبيــرة جــداً 
ــة  ــدأ بطريق ــذا المب ــت ه المعارضــة الســورية، طبق

رائعــة، وواضحــة جــداً. 
ــو  ــورياً، ه ــوراً س ــس تط ــي لي ــدأ الأخلاق ــذا المب ه
مبــدأ عالمــي وقديــم لكــن ليــس حرفيــاً. نســتطيع أن 
نقــول إنــه ينحــرف عــن معضلــة الجوهــر والمظهر، 
وهــو الضــد للكــذب، وهــو يشــبه المهــارة فــي عــدم 
ــارس  ــك أن تم ــل"، يمكن ــر وراء "الفع ــرك أي أث ت
ــدع أربعــة شــهود يشــاهدونك!  ــى" لكــن لا ت "الزن
الاغتيــال الســري هــو الطريقــة الأفضــل للقتــل! 
وهــو تعبيــر عــن تلــك الفلســفة التــي تقــول: عندمــا 
تســرق تفاحــة مــن شــجرة، دون أن يــراك أحــد، 
فهــذه ليســت ســرقة، لأنهــا فعــل لا شــاهد عليــه 
ــى  ــن حت ــاً لا يمك ــن. أص ــم يك ــه ل ــه. كأن ــر ل ولا أث
لصاحبــه أن يقــول إنــه كان أو يثبــت ذلــك فــي حــال 
ــو  ــا تســرق تفاحــة _ول ــن عندم ــره. لك ــه ضمي عذب
ــدد  ــم إحصــاء ع ــن شــجرة ت ــد_ م ــم يشــاهدك أح ل

ثمارهــا ســابقاً، فهــذه ســرقة. 
الســينما هــي الحامــل الأدواتــي لهــذا المبــدأ. " 
ــه  ــوم ب ــل أق ــى عم ــي إل ــكلّ جوارح ــه ب ــا أنتب عندم
الآن، قــد يكــون غســيل صحــون، أو تقبيــل امرأة، أو 
تركيــز النظــر فــي الأفــق... فأنــا أشــعر كأننــي ممثــل 
ــي،  ــرا تصوّرن ــاك كامي ــوود، قســراً، وهن ــي هولي ف
أنــا أســرق ســلوكاً شــاهدته فــي التلفــاز، ولا أملــك 
ــذا الســلوك،  ــل ه ــي أن أكم ــاص، وعل ــلوكي الخ س
لأن الكاميــرا موجــودة، وقــد يتطلــب إكمــال هــذا 
الســلوك محاولــة الهــروب مــن الكاميرا"أتمنــى أن 
يكــون واضحــاً أن هــذه الكاميــرا هــي غيــر كاميــرا 
فرويــد. أو منحرفــة عنهــا بالحــد الأدنــى. )نحــن 

ــة مــن اللاوعــي( ــدأ واع لا حرك ــم عــن مب نتكل
ــي  ــي ف ــر أساس ــو عنص ــرا ه ــن الكامي ــاء م الاختف

ــدأ. ــذا المب ه
يقــوم هــذا المبــدأ علــى أربعــة معاييــر، الأخيــر هــو 

الأكثــر أهميــة:
- السلطة الاجتماعية 

- اللاذاتيــة أو ضــد الليبراليــة الاخلاقيــة: أنــت لا 
تملــك الحــق فــي فعــل شــيء، عليــك أن تســتمد 

التشــريع مــن المجتمــع.
- القوننــة الأخلاقيــة: الأخــاق تأخــذ شــكلها كقانــون 
يجــب احترامــه. مثــاً نجــد فــي التربيــة الدينيــة 
والمدرســية الرســمية، أن تعليــم الأخــاق يأخــذ 
الشــكل التالــي: واجبــات الــزوج، ويبــدأ التعــداد، ثــم 
واجبــات الزوجــة ..وأيضــاً يبــدأ التعــداد. ثــم مــكارم 
الأخــاق، ويبــدأ ذكرهــا تمامــاً كالقوانيــن، المذكــورة 
فــي دســتور الدولــة أو الحــزب. ولا تجــد فــي المقابل 
أي ذكــر لمــآزق أخلاقيــة، علــى مبــدأ التجــارب 
الفكريــة أو لا يتــم طــرح الأخــاق كشــيء مســتنتج، 
ــدأ فتغنشــتاين( وإنمــا  ــى مب مــن خــال أحــداث )عل
كشــيء نهائــي وقانونــي، وضــع يومــاً مــا فــي 

القديــم المجهــول. الواقــع الــذي طرحنــاه ســابقاً 
ــاً.  ــول بوضــوح :الاخــاق ليســت قانون يق

- الهو المخفي.

المدلــول  صناعــة  )أو  المخفــي  الهــو 
الخــارق(

يمكــن لمــن يحــب مــن الباحثيــن أن يجــرب اســتبياناً 
ــى نفســه؟  ــاً، كيــف ينظــر الشــعب الســوري إل لطيف
ــه  ــاس )لأن الاســتبيان ســيجيب علي ــم الن ــف يقي كي
ضمــن  الآن  الشــعبي؟  المجمــوع  حتمــاً(  فــرد 
الأحــداث الداميــة لا أســتطيع الجــزم، لكننــي واثــق 
ــن أن  ــل الأحــداث الســورية، كان مــن الممك ــه قب أن
تجــد أحــد التقييمــات التاليــة "الصــورة الذهنيــة": 
الشــعب كلــه لــص، الشــعب كلــه كاذب، الشــعب 
متخلــف، الشــعب رذيــل ..... إلــخ. إنــه تقييــم ســلبي 
ــى  ــداً، هــذا التقييــم لا يتعمّــم عل ــح ج بشــكل واض
الشــعب الســوري فقــط، بــل إنــه يســتخدم حتــى 
ضمــن التجمعــات الصغيــرة، مثــاً: طائفــة أو نقابــة، 
ــة  ــركة، أو قبيل ــا، أو ش ــرة م ــي دائ ــون ف أو موظف

ــا.  ــاً لملاحظاتن ــدو... تبع ب
لماذا هذا الوجه العام السلبي؟ 

ــه؟ هــذا  ــن، الشــعب كل ــل للتعيي ــر قاب ــه غي أولاً: لأن
مــا أطلــق عليــه جــاك دريــدا اســم المدلــول الخــارق. 

حيــث لا نجــد أيــة دلالــة يمكــن تحديدهــا.
وثانيــاً: لأنــه يمنــح المبــدأ الأخلاقــي إمكانيــة أن 
مــع  متفاعــاً  يكــون أخلاقيــاً. أي يصبــح جــزءاً 
مــن  يتضمّــن  وهــذا  الســابقة.  الأخلاقيــة  البيئــة 
ــرد دائمــاً.  ــاول أي ف ــر فــي متن ــة، نشــوء تبري ناحي
عندمــا يكــون العــام والشــامل واللامحــدد ســلبياً، مــا 
هــو المبــدأ الأخلاقــي الأفضــل مــن المبــدأ الســابق؟ 
ــا  ــة، ولكنه ــل مؤقت ــاحة عم ــرد مس ــن للف ــه يؤم إن
ــاً.  ــاة أفضــل ولا ســيما مالي ــن حي ــن تأمي ســريعة م

ــاً( ــاً لا عملي ــة ذهني ــتكون مؤقت )س
ومــن ناحيــة ثانيــة، لا يمكنــك إعــان أي شــيء، 
حتــى الفعــل الايجابــي. لأن المعيــار العــام هــو معيــار 
الفســاد، وهــذا الأمــر كان قــد تكــرس بقــوة فــي 
المجتمــع الســوري، فمثــاً كان مــن يســعف شــخصاً 
ــة،  ــرة طويل ــا لفت ــل، ربم ــق يعتق ــي الطري ــاً ف مصاب
تحســباً مــن أنــه هــو مــن قــام بإصابتــه! حتــى صــدر 
قانــون حديــث نســبياً يجــرم كل شــخص يــرى أمامــه 
شــخص مصــاب علــى الطريــق ولا يســعفه، لمــا 
أصبحــت ظاهــرة اللانخــوة هــذه شــائعة جــداً. كمــا 
إن أي نشــاط اجتماعــي ولــو كان زراعــة ورود، كان 
ــم يكــن بالإمــكان  ــاً ل بحاجــة لموافقــة أمنيــة، وغالب

الحصــول عليهــا.
مــن ناحيــة ثالثــة: يؤمــن غطــاء جيــد وتكيُّفــي، مــع 
التطــور العالمــي الســريع، الــذي لــم تســتطع الثقافــة 
المحليــة أن تســتوعبه، لــذا تــم اقصاؤهــا بهــذه 
ــة  ــرد إمكانيــة عالي ــح الف ــذا مــا يمن ــة، وه الطريق
للديناميكيــة ضمــن التغيــرات التــي تتطلــب، تطــوراً 

ــه اي تأســيس . ــم يوجــد ل ــاً، ل اخلاقي
إنــه يؤســس لنــوع مــن الليبراليــة العميــاء إذا صــح 

التعبيــر. 
الســفينة تغــرق، والظــام دامــس، لا يمكــن لأي 
امــرئ أن يــرى أمامــه أو يعــرف أي شــخص آخــر، 
ــة  ــد، وســط العاصف ــاة وحي ــارب نج ــاك ق حســناً هن
الليليــة الهوجــاء، بصمــت كامــل، ادفــع أي شــخص 
ــارب  ــس الق ــر، وتلم ــك إلــى البح ــي طريق ــده ف تج
بيديــك... لا أحــد يقــول أنــا ســأدافع عــن حقــي فــي 
القــارب.. لا أحــد يقــول أنــا ســأكون إيثاريــاً، ولا أحــد 

يــوق أنــا ألقــي الآخــر فــي اليــم.

كيف تتشكل المسؤولية الاخلاقية؟
لكــن  معقــدة.  اجتماعيــة  صيــرورة  هــي  حتمــاً 
تشــخيصية،  محــددات  عــدة  نضــع  أن  نســتطيع 

سيســية: وتأ
ً - الخائف ليس أخلاقيا

- إذا لــم أســتطع أن أحاكــم الانتهــازي علــى الرغــم 
مــن معرفتــي أنــه انتهــازي، ســأضطر إلــى اغتيالــه 

بصمــت كامــل والبــكاء عليــه.
ــد  ــل الوحي ــه الح ــراع ، أن ــذا الص ــي ه ــبب ف - الس
ــة إنســانية )لا أقصــد سياســية(  ــاب إمكاني ــام غي أم
لمحاكمــة نيــة شــخص، أو حــدس شــخص بشــخص 
ــي  ــش ف ــس. نحــن نعي ــر تناف ــاء معايي آخــر، أو إنم

ــا. ــة لا قواعــد له لعب
هكــذا  الفــرص،  خلــق  علــى  تقــوم  الليبراليــة   -
تعــرف. وليــس علــى الفرديــة. نحــن نؤمــن المنتــج، 
ــق  ــو خل ــا نح ــى الآن اتجهن ــا إل ــد أنن ــم نج ــن ل ولك

الفــرص.
أن تنقــذ جريحــاً هــذا عمــل جيــد وغرائــزي، ولكــن 
ــذ  ــخص أن ينق ــمح لأي ش ــة تس ــس لفرص أن تؤس

جريحــاً، فهــذا هــو العمــل الأخلاقــي. 
أخلاقيــة المنتـَـج تقــوم فــي عمقهــا علــى الســيطرة، 
والســيطرة تحمــل معهــا كل مشــاكل الخصوصيــة 
والعدائيــة  كالتنافســية  النفســية،  والظــروف 
والســطوة والانتهازيــة وغيرهــا. أمــا خلــق الفرصــة 
فهــو يقــوم علــى العكــس بالضــرورة المنطقيــة، إنــه 
يتــم ببنــاء بيئــة، والبيئــة هــي شــبكة ذات ديمومــة 
ــاً.  ــر حتم ــا الآخ ــكل. إنه ــة بالتش ــد، وديموم بالتعقي

ــن ــن الاثني ــرق بي هــذا الرســم يوضــح الف

ــي؟ ــف ه ــورية كي ــاق الس ــة الأخ ــم منظوم ــا أن نفه علين
خلق الفرصة الاتجاه الأنسب لتأسيس منظومة أخلاق جديدة

غريب ميرزا ـ حماة

مجال 
ينفتح

نقطة وحيدة 
مغلقة

الانجاز

الفرصة

9 ثقافة وفن
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أفقي:
1. من معارك التحرير في اللاذقية – مدينة في حمص
2. من أوائل الضباط المنشقين – اسم استفهام

3. من الوالدين )معكوسة( – رضوخ 
4. خصم )معكوسة( – اعطى ضوء – شغل

5. اقابل – ظالم
6. كبح – تفسير – مادة قاتلة

7. تذوب – من الألوان
8. نبات طيب الرائحة – خبئا 

9. بلاغ – ناتج – عشرة بالانجليزية
10. نستمر – من افراد العائلة

11. الحان – رطب
12. ابن الكلب – اعمى – هرب 

عمودي : 
1. عضو في الائتلاف المعارض 

2. لغة – متشابهان – قط
3. للنداء )معكوسة( – اختبار

4. نمانع – دكان 
5. ادراك – صرعن – بر 
6. ضد عطش – تضييق 

7. مسكر )معكوسة( – يعاتب )معكوسة(
8. واصلي – سقاية )معكوسة(

9. تصيب بالشلل – من الديانات السماوية 
10. حرفين متتاليين – حسم 

11. في العروق – قصة حياة – طاعة
12. ممثل سوري – قلب

الحل السابق : 
أفقي : 

1. قتيبة الباهلي 
2. اوهام – يأمر

3. سمر – غني – بقي 
4. مرمرة – رب – ال

5. بشار الأسد
6. لوح – رسام – أيل )معكوسة(

7. حب – قبلة – لم
8. وائل كفوري 

9. أم – يا )معكوسة( – صهر
10. لبيب – مرادف

11. قم – رضرض – سرير 
12. رامي مخلوف – جف

عمودي : 
1. قاسم ملحو – صقر
2. تومر – وباء – ما

3. يهرم – أمل 
4. اب )معكوســة ( – رب – قــل 

ــري – ب

5. تم – تشربك – يضم 
6. اسلف – خرب )معكوسة(

7. ليــن – اوتــار )معكوســة( – 
ضــل

8. بايرام – ريم
فســر   – لــي   – بــل   – ام   .9

) ســة معكو (
10. هرب – ألم – صار

11. قاسي – جيده )معكوسة(
12. يايلداغ – رفرف

الكلمات المتقاطعة

الثلاثاء 8 نيسان )أبريل( 2014 الموافق 8 جمادى الثانية 1435هـ

انتشــر خــال الســاعات الماضيــة مقطــع فيديو 
مصــور علــى موقــعFiSyria قبــل أن ينتشــر 
ــد  ــجيلاً لأح ــوب تس ــع اليوتي ــر موق ــاً عب لاحق
الأشــخاص الأجانــب يحمــل بندقيــة مــن طــراز 
AK47 ويتحــدث باللغــة الانكليزيــة عــرف 
عــن نفســه بأنــه أبو عيســى الأندلســي دون أن 
يذكــر اســمه الحقيقــي, كمــا ادعــى بأنــه لاعــب 
كــرة ســابق نشــأ بنــادي ريال مدريــد الاســباني 
قبــل أن يلعــب لنــادي الأرســنال الانكليــزي, 
كمــا أكــد شــخص آخــر كان يتحــدث معــه بــأن 
أبــو عيســى لعــب بجــوار كريســتيانو رونالــدو 
بالمنتخــب البرتغالــي وهمــا يعرفــان بعضهمــا 
ــي  ــأن اللاعــب برتغال ــد ب ــداً, وهــو مــا يؤك جي

الجنســية.
وقــال أبــو عيســى بأنــه قــرر تــرك كــرة القــدم 
والمــال وأســلوب الحيــاة الأوروبــي والتوجــه 
إلــى ســوريا للدفــاع عــن الشــعب الســوري 

حيــث انضــمَّ فــي وقــت ســابق لتنظيــم الدولــة 
الاســامية فــي الشــام والعــراق )داعــش(, 
ودعــا خــال تســجيله المصــور المســلمين 
قبــل  داعــش,  صفــوف  إلــى  للانضمــام 
الأوكرانــي  الشــعب  لمخاطبــة  يتوجــه  أن 
ــى كل  ــي حاجــة إل ــا ف ــم هــي أنن "رســالتي لك
أنــواع المســاعدة مــن أولئــك الذيــن يمكــن أن 

يســاعدونا فــي محاربــة العــدو".
الأرســنال  نــادي  مــن  ســريعاً  جــاء  الــرد 
ــو  ــاء أب ــم انتم ــق بمزاع ــه يحق ــال بأن ــذي ق ال
عيســى لنــادي المدفعجيــة, وقــال المتحــدث 
ــخص  ــرف بالش ــن لا نعت ــادي: "نح ــم الن باس
الموجــود بالفيديــو, لــم نســتطع التعــرف علــى 
هويــة الشــخص الظاهــر فــي مقاطــع الفيديــو، 
لكــن المعــروف أنــه ليــس لدينــا أي ســجل 
ــى  ــو عيس ــو "أب ــخص المدع ــذا الش ــم ه باس

الأندلســي".

لــم تثبــت الرياضــة الســورية الحــرة نفســها خــال 
ــبه  ــا ش ــبب غيابه ــة بس ــاث الماضي ــنوات الث الس
قبــل  الوديــة  بالبطــولات  المشــاركة  عــن  التــام 
ــراف رســمي  ــي ظــل عــدم وجــود اعت الرســمية ف

بهــا.
أمــام  كبيــراً  ويقــف الاعتــراف الرســمي عائقــاً 
تشــكيل المنتخبــات الحــرة قبــل مشــاركتها فــي 
ــض  ــة ترف ــادات المحلي ــة, فالاتح ــولات الدولي البط
الوديـّـة  ببطولاتهــا  الحــرة  المنتخبــات  مشــاركة 
ــدول الداعمــة للثــورة الســورية  ــر ال بمــا فيهــا أكب
كتركيــا وقطــر, والســبب عــدم اعتــراف الاتحــادات 

الدوليــة بمنتخباتنــا الحــرة.
للوصــول إلــى الاعتــراف الدولــي لابــد مــن تجــاوز 
تتعلــق  محليــة  عقبــات  أولهــا  عديــدة  عقبــات 
بتنظيــم عمــل التجمعــات الرياضيــة الحــرة ودعمهــا 
مــن الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
ثــم  ومــن  المؤقتــة  الحكومــة  ومــن  الســورية، 
ــه للجامعــة العربيــة لنيــل الاعتــراف الكامــل  التوجُّ
منهــا والتــي يجعلهــا الائتــاف شــماعة لــه بحجــة 

عــدم منحــه العضويــة الكاملــة للجمهوريــة العربيــة 
الســورية وبالتالــي عــدم إمكانيــة المنتخبــات الحرة 
المشــاركة بالبطــولات العربيــة محمليــن رئيــس 
وبعــد  ذلــك,  مســؤولية  العربــي  نبيــل  الجامعــة 
الوصــول للاعتــراف العربــي يمكــن بعدهــا التوجــه 

ــي. ــاري، فالدول ــراف الق للاعت
هــذه العراقيــل ليســت بالصعبــة، ويمكــن تجاوزهــا 
بالعمــل الجــاد والمخلــص، فخــال السّــنوات الثــاث 
الماضيــة مــن عمر الثــورة تمكّن بعــض الرياضيين 
بالألعــاب الفرديــة مــن المشــاركة ببطــولات وديــة 
تحــت علــم الثــورة الســورية وبجهــود فرديــة بحتــة 
أمثــال خالــد المدلجــي )كيــك بوكســينغ(, وأنــس 
العالمــي  والبطــل  طويلــة(,  )ســباحة  المحمــود 
علــي البــارودي )كاراتيــه( وعبــد العزيــز شــريباتي 

)ملاكمــة( وســلطان العبــاس )ريشــة طائــرة(. 
هــذه المشــاركات تمــت بجهــود شــخصية بحتــة مــن 
اللاعبيــن الذيــن أثبتــوا أن المشــاركة ببطــولات 
الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  باســم  رياضيــة 

ــس بالمســتحيل. ــرٌ لي ــورة أم ــم الث وتحــت عل

الرياضيــة  الانشــقاقات  تراجعــت 
بشــكل  الماضيــة  الأشــهر  خــال 
نشــاهد  نعــد  لــم  حيــث  ملحــوظ 
ــال  ــن الأبط ــقاق بي ــات الانش فيديوه
الرياضييــن بعدمــا رأينــا في الســابق 
لرياضييــن  مصــوّرة  انشــقاقات 
ــي  ــارع العالم ــال المص ــن أمث بارزي
الأولمبــي  والملاكــم  الفــرج  خالــد 
ناصــر الشــامي وعضــو اتحــاد كــرة 
القــدم وليــد مهيــدي, كمــا أن وتيــرة 
الانشــقاقات تراجعــت بشــكل ملحــوظ 
بيــن صفــوف لاعبــي كــرة القــدم 
فبالرغــم مــن الانشــقاقات المتلاحقــة 
التــي شــهدتها كــرة القــدم الســورية 
تمثلــت  والتــي  أشــهر  عــدة  قبــل 

بانشــقاق:
 حــازم محاميــد )نــادي الشــرطة(, 
الشــرطة(,  )نــادي  قاشــيط  أيمــن 
ــة(,  ــادي الحري ــن )ن ــم الحس إبراهي
عمــر الســومة )نــادي القادســية(, 
إلا أن انشــقاقات لاعبــي كــرة القــدم 
اختفــت بشــكل كامــل خــال الأشــهر 
بقيــة  كحــال  حالهــا  الماضيــة 

الألعــاب.
معظــم اللاعبيــن المنشــقين يعانــون 
ــي ظــل عــدم  ــدة ف ــن مشــاكل عدي م
وجــود اهتمــام أو دعــم لهــم مــن 
المعارضــة,  الحكوميــة  الهيئــات 
ويعــزي معظــم الرياضييــن المنشــقين 
ــود  ــقاقات لوج ــرة الانش ــع وتي تراج
الرياضييــن  بيــن  ثقــة  أزمــة 
والمســؤولين الحكومييــن والرســميين 
لذلــك بــات الرياضــي يخــاف مــن 
ــقاق,  ــد الانش ــول بع ــره المجه مصي
أمّــا الرياضــي الــذي حســم أمــره 
ــرة  بالانشــقاق وخصوصــاً لاعــب ك
ــقاق  ــل الانش ــات يفضّ ــه ب ــدم فإن الق
بصمــت دون أن يثيــر ذلــك علــى 
وســائل الإعــام أمــاً منــه بالحفــاظ 
علــى إمكانيــة عودتــه للعــب مجــدداً 
خارجيــاً  عرضــاً  تلقــى  مــا  إذا 
معــه  تتكــرر  لا  ولكــي  مســتقبلاً 
فشــلوا  الذيــن  اللاعبيــن  معانــاة 
ــة  ــم الدولي ــى بطاقاته بالحصــول عل
بســبب  القــدم  كــرة  اتحــاد  مــن 
النظــام الســوري. معاقبتهــم مــن 

ويشــكو معظــم اللاعبيــن الأحــرار 
ــي  ــي والفن ــم المال ــاب الدع ــن غي م
ــث  ــي حي ــى الإعلام ــوي وحت والمعن
لــم يجــدوا اهتمامــاً رســمياً  بهــم 
ممــا اضطرهــم لهجــر اللعبــة بســبب 
ــل  ــي ظ ــب ف ــن التدري ــم ع انقطاعه
عــدم وجــود منتخبــات حــرة وأماكــن 
ــب، وانشــغلوا بالجــري وراء  للتدري
لقمــة العيــش التــي أذاقــت مرارتهــا 
بعــض اللاعبيــن أمثــل أحــد حــراس 
مرمــى المنتخــب الوطنــي والــذي 
ــة كأس  ــاركة ببطول ــه المش ــبق ل س
لمغــادرة  اضطــر  للشــباب  العالــم 
ســوريا بعــد اعتقالــه مــن قــوات 
النظــام والعمــل بغســيل الســيارات 
أمــا  عائلتــه,  مصاريــف  لتأميــن 
الشــامي  ناصــر  الأولمبــي  البطــل 
والــذي أصيــب بطلــق نــاري بقدمــه 
ــة  ــد أي ــم يج ــرات فل ــدى المظاه بإح
جانبــه  إلــى  تقــف  رســمية  جهــة 
ــولا أهــل  ــات علاجــه ول وتدعــم نفق
بمصاريــف  تكفلــوا  الذيــن  الخيــر 
علاجــه بألمانيــا والــذي اســتغرق 
عــدة شــهور لكانــت قــدم اللاعــب 

مهــددة بالبتــر لا ســمح الله.
همــا مثــالان صغيــران لرياضييــن 
مصــاب  والثانــي  لاجــئ  أولهمــا 
ــي  ــو لرياض ــث فه ــال الثال ــا المث أم
منشــق مــا زال يأمــل بتلقــي بعــض 
الدعــم ممــن أصبحــوا أوصيــاء علــى 
ــم يكلفــوا أنفســهم  ــن ل الثــورة والذي
حتــى الآن بالاتصــال بهــذا الرياضــي 
لتقديــم الدعــم لــه أو علــى الأقــل 

ــه. ــن صحت ــؤال ع للس

أقيمــت يــوم الجمعــة الماضيــة منافســات الجولــة الأخيــرة 
ــة الكــرة(  ــى للفريــق ســتايل )مداعب ــة العــرب الأول مــن بطول
ــي تأهــل إليهــا  ــي والت ــاون بإمــارة دب ــداون ت ــازا بال ــرج ب بب
16 متســابقاً مــن كافــة الــدول العربيــة بعــد اجتيازهــم مرحلــة 
التصفيــات مــن بينهــم اللاعــب الســوري حســان عفــش الــذي 
ــة الســعودية  ــة العربي ــن المملك ــات ع ــة التصفي تصــدر مرحل
بحكــم إقامتــه فيهــا وعــدم منــح ســوريا أيــة فرصــة للمشــاركة 
ــال العفــش ثقــة  ــة للنظــام, بعدمــا ن فــي ظــل المقاطعــة العربي
ــرت  ــي ج ــات الت ــة التصفي ــت بمرحل ــال التصوي ــور خ الجمه

قبــل أربعــة أشــهر.
ــى  ــة الأول ــاوز المرحل ــش بتج ــان عف ــا حس ــل لاعبن ــا فش فيم

مــن النهائيــات وخــرج مــن المنافســات, 
لهــا  تعــرض  التــي  الإصابــة  أن  ويبــدو 

العفــش مؤخــراً والتــي امتــدت لقرابــة الشــهرين 
أثــرت علــى عطائــه بالرغــم مــن إمكانيــات التكنيــك العاليــة 

ــا  ــي يؤديه ــدة الت ــا اللاعــب والحــركات الجدي ــع به ــي يتمت الت
بانســيابية عاليــة.

ــة  ــا بطول ــام فيه ــي تق ــى الت ــرة الأول ــي الم ــذه ه ــر أن ه يذك
ــولدرز,  ــد ش ــد آن ــة هي ــم برعاي ــتايل وتنظ ــري س ــرب بالف الع
بعــد أن انتشــرت هــذه الرياضــة علــى الصعيــد العالمــي خــال 
الســنوات الماضيــة وباتــت تقــام لهــا بطــولات دوليــة أبرزهــا 

ــة. ــتردام الدولي ــة أمس بطول
ــاب الدعــم يتســبب  غي
فــي تراجع الانشــقاقات 

العــرب  ببطولــة  ســورية  مشــاركة 
ســتايل بالفــري 

ــي  أحــد أعضــاء داعــش يدعّ
بأنــه لاعــب لصفوف أرســنال

أحــرز البطــل العالمــي مهنــد جميــل العلــي ذهبيــة ثالثــة لمنتخــب ســوريا الحــر بالكاراتيــه فــي 
بطولــة العالــم المقامــة حاليــا فــي كوســوفو بمشــاركة 53 دولــة.

ومهنــد العلــي شــقيق البطــل العالمــي محمــد العلــي الــذي أحــرز بالأمــس ذهبيتيــن فــي وزن 76 
كــغ مهنــد فــاز بذهبيــة وفضيــة فــي القتــال الفــردي ) شــوتوكان ( لــوزن 60 كــغ وبذلــك يصبــح 

رصيــد المنتخــب الوطنــي فــي نهايــة البطولــة 3 ذهــب وفضيــة .
وتقــدم الهيئــة العامــة للرياضــة والشــباب فــي ســوريا بالتهنئــة والمباركــة إلــى البطليــن 
ــة  ــن ســر الهيئ ــي أمي ــل العل ــد جمي ــى الأســتاذ أحم ــي وإل ــل العل ــد جمي ــد ومحم ــن مهن العالميي
ــة  ــة العام ــع والمشــرق الهيئ ــى هــذا الإنجــاز الرائ ــي ســوريا عل ــة للرياضــة والشــباب ف العام

للرياضــة والشــباب.

علــى طريــق الاعتــراف الدولــي 
ــا الحــرة بمنتخباتن

مهنــد العلــي يحــرز ذهبيــة ثالثــة 
لســوريا في بطولة العالــم بالكاراتيه 

إعداد : قتيبة سميسم 
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ــقَ  ســراح الصحفييــن  الإســبانيين بعــد  مدريــد – أطُل
احتجازهمــا كرهائــن لأكثــر مــن ســتة أشــهر فــي 
ــا  ــث وص ــدة حي ــم القاع ــة تنظي ــن مجموع ــوريا م س
ــب شــديد مــن  ــا وســط ترحي ــى بلادهم ــار الأحــد إل نه

الأصدقــاء والزمــاء.
هــذا وقــد وصــل المراســل المخضــرم خافيير اســبينوزا 
ــدو ،  ــة المون ــب الشــرق الأوســط لصحيف ــر مكت ، مدي
وريــكاردو غارســيا فيلانوفــا ، وهــو مصــور مســتقل، 
الــى مدريــد علــى متــن طائــرة إســبانية تابعــة الحكومــة 
ــا  ــد اتصــال مــن تركي ــل مــن 24 ســاعة بع ، خــال أق

تقــول أنهــم خرجــوا مــن الأســر، وهــم بأمــان .

وحســب الفيديــو الــذي نشــر علــى موقــع المونــدو 
قــد  اســبينوزا  كان  يصــور  وصولهــم  الإلكترونــي 
الصغيــر  ابنــه  ، حيــث ركــض  الطائــرة  مــن  نــزل 
لاســتقباله عبــر مــدرج المطــار، و لــف ذراعيــه حــول 
ــراد  ــاك أف ــد هن ــا تواج ــديد.  كم ــاق  ش ــي عن ــده ف وال
ــؤولون  ــف والمس ــو الصح ــن ، وممثل ــرة الآخري الأس

الحكوميــون أيضــاً فــي اســتقبالهم .

مــن  فيلانوفــا  وغارســيا  اســبينوزا  كان  وقــد  هــذا 
الأســماء المدرجــة علــى قائمــة  الصحفييــن الذيــن 
تعرضــوا للخطــف قبــل أن ينالــوا حريتهمــا بينمــا كانــا 
ــر  ــي ذك ــي ســوريا ، والت ــة الصــراع ف يقومــان بتغطي
ــت  ــوريا أصبح ــأن س ــة ب ــن الصحاف ــاع ع ــع الدف تجم

ــن . ــبة للصحفيي ــم بالنس ــي العال ــد ف ــر بل أخط

نحــو  ان  الإعــام  وســائل  حقــوق  تجمــع  ويقــول 
ــي أذار  ــزاع ف ــدء الن ــذ ب ــاك من ــوا هن ــاً قتل 30 صحفي
2011. وبالإضافــة  للصحفييــن الإســبانيين الخارجيــن 
ــل عــن تســعة مــن  ــاك مــا لا يق ــة الآن، هن ــى الحري إل

المراســلين الأجانــب لا يزالــون مفقوديــن فــي ســوريا 
ــوريين . ــن س ــن 10 صحفيي ــا ع ، فض

ويعتقــد بــأن الجماعــات الجهاديــة ، مثــل دولة الإســام 
المنفصلــة عــن تنظيــم  الشــام  العــراق وبــاد  فــي 
القاعــدة، هــي المســؤولة عــن معظــم عمليــات الخطــف 
ــن  ــة م ــام الماضــي، والميليشــيات المدعوم خــال الع
الحكومــة والعصابــات الإجراميــة ومقاتلــي المعارضــة 
المســلحة الأكثــر اعتــدالاً متورطــة أيضــا وذلــك بدافــع 
ــا  ــيطر عليه ــي  يس ــم الأراض ــرى . فمعظ ــادل الأس تب
ــي شــمال وشــرق ســوريا،  ــوار، وبشــكل خــاص ف الث

ــد نفــوذ الجماعــات المتطرفــة . حيــث يمت

بخطــف  قامــوا  قــد  الإســام  دولــة  مســلحو  وكان 
اســبينوزا وغارســيا فيلانوفــا عنــد نقطــة تفتيــش فــي 
ــدة تــل الابيــض فــي محافظــة الرقــة الشــرقية  فــي  بل
16 تشــرين الأول. حيــث كان الرجــان، اللذيــن ســافرا 
كثيــرا إلــى ســوريا لتغطيــة المعركــة بيــن نظــام الأســد 
وقــوات المعارضــة المســلحة الذيــن يســعون للإطاحــة 
ــد  ــاد بع ــن الب ــروج م ــا للخ ــي طريقهم ــث ف ــه ، حي ب
رحلــة لإعــداد التقاريــر والتــي دامــت لمــدة أســبوعين 

ــم احتجازهمــا . ــن ت حي

ــد  ــوم الأح ــل ي ــى عج ــد عل ــي عق ــر صحف ــي مؤتم وف
فــي مقــر صحيفــة المونــدو فــي مدريــد ، اســتقبل 
اســبينوزا و غارســيا فيلانوفــا بحفــاوة بالغــة . وشــكرا 
الحاضريــن علــى دعمهمــا لكنهمــا قــالا بأنــه لا يمكنهما 
ــف حصــا  ــا أو كي ــن احتجازهم ــل ع ــا تفاصي أن يقدم

ــا. " ــن إن الأمــر " مــن أيدين ــا ، قائلي ــى حريتهم عل

وقالــت متحدثــة باســم وزارة الخارجيــة بــأن الحكومــة 
ــد التعامــل  تســتخدم  " أقصــى قــدر مــن الحــذر " عن

التعليــق  ورفضــت   ، المختطفيــن  الصحفييــن  مــع 
علــى مــا إذا كان الأمــر هــو تفــاوض علــى فديــة. فقــد 
تحدثــت بشــرط عــدم الكشــف عــن الكثيــر تماشــيا مــع 

ــن. القواني
للأصدقــاء  الصحفييــن  الحريــة  كلمــة  ألقيــت  وقــد 
والعائلــة، وكانــت ســبباً للابتهــاج بعــد شــهور مــن 
اقترحتهــا ببســاطة مونيــكا بريتــو  التوتــر. والتــي 
غارســيا ، شــريكة اســبينوزا ، بتغريــدة موجــزة باســم 

: " الســعادة الخالصــة. "

لــم يكــن الصحفيــان الإســبانيان همــا الوحيــدان اللــذان 
تعرضــا للخطــف. فالنشــطاء، الذيــن يقومــون بإعــداد 
الكثيــر مــن التقاريــر التــي تظهــر الحقائــق علــى أرض 
ــر.  ــون للخط ــاً معرض ــم أيض ــوريا ، ه ــي س ــع ف الواق
وقالــت منظمــة مراســلون بــا حــدود بــأن حوالــي 20 
ناشــطاً محتجــزون الآن مــن الدولــة الإســامية ، فــي 
ــزاً  ــازال محتج ــروف م ــر مع ــدد غي ــاك ع ــن أن هن حي

مــن الحكومــة.
فقــد أصــدرت شــبكة حنيــن ، وهــي الموقــع الــذي 
ــى  ــداء إل ــم القاعــدة المتشــددة ، ن ــات تنظي يحمــل بيان
ــراح  ــاق س ــون الأول لإط ــي كان ــامية ف ــة الإس الدول
اســبينوزا و غارســيا فيلانوفــا ، واصفــة لهمــا بأنهمــا 
" الرجــال الذيــن خاطــروا بحياتهــم مــن أجــل تغطيــة 

ــة. " الحقيق
وتظهــر شــبكة حنيــن علــى صفحتهــا الرئيســية صــور 
للإســبانيين فــي خلفيــة ضعيفــة التركيــز. ومســلح ملثم 
ــل  ــة ، يحم ــي المقدم ــف ف ــامية يق ــة الإس ــن الدول م
اثنيــن مــن القطــط ، فــي نــداء عاطفــي واضــح للعفــو .

وكان قــد أطلــق ســراح مراســل اســباني آخــر اختطــف 
مــارك  الأول،  كانــون  فــي  الإســامية  الدولــة  مــن 

ــهر.  ــذا الش ــن ه ــابق م ــت س ــي وق ــداز، ف اركين

ــت  ــورية قتل ــة الس ــات الجوي ــأن الضرب ــطاء ب ــر نش ذك
ســبعة أشــخاص علــى الأقــل فــي إحــدى ضواحــي دمشــق 
يــوم الجمعــة ، واشــتبكت القــوات الحكوميــة مــع قــوت 
المعارضــة المســلحة  فــي عــدة مناطــق علــى طــول 

ــة. ــن العاصم ــة الشــرقية م الحاف
ــا  ــيخ قبضته ــهور لترس ــذ ش ــد من ــوات الأس ــعى ق وتس
علــى دمشــق لطــرد المقاتليــن مــن المــدن والأحيــاء 
المتواجديــن علــى هامــش المدينــة. وقــد اســتخدمت 
الحكومــة تكتيــكات مزدوجــة لتحقيــق أهدافهــا: كحصــار 
علــى  ولحملهــم  عليهــم  للضغــط  الثائــرة  المناطــق 
ــى  ــة عل ــارات الجوي ــة والغ الخضــوع، وإطــاق المدفعي

المناطــق التــي ترفــض الخضــوع .
والمليحــة هــي إحــدى هــذه المناطــق، وتقــع الــى الشــرق 
ــة،  ــة زراعي ــر منطق ــد كبي ــى ح ــي ال ــة وه ــن العاصم م
وتعــرف باســم الغوطــة الشــرقية. وقــال عمــار الحســن، 
وهــو ناشــط مقــره  بالقــرب مــن المليحــة صبــاح اليــوم 
الجمعــة، بــأن سلســلة مــن الغــارات الجويــة الحكوميــة 
ســبعة  مقتــل  عــن  أســفر  ممــا  المدينــة،  اســتهدفت 

ــل . ــى الأق أشــخاص عل

وتحــدث الحســن علــى الســكايب قائــا "هنــاك اشــتباكات 
عنيفــة جــدا اليــوم و قصــف مكثــف للغايــة ".

وقــال ان الحكومــة تركــز علــى المليحــة بســبب موقعهــا 
علــى طــول الطريــق الرئيســي الــذي يربــط بيــن دمشــق 
والغوطــة الشــرقية ، التــي طالمــا كانــت منطقــة  مســيطر 

عليهــا مــن قــوات المعارضــة المســلحة  فــي الغالــب .
وذكــر المرصــد الســوري الــذي مقــره بريطانيــا لحقــوق 
ــى  ــف عل ــوي تكث ــف الج ــال والقص ــأن القت ــان  ب الإنس
ــاً.  ــق أيض ــن دمش ــة م ــر القريب ــة جوب ــة ومنطق المليح
وقــال مديــر المرصــد رامــي عبــد الرحمــن إن 26 مقاتــاً 
علــى الأقــل قتلــوا فــي الاشــتباكات منــذ يــوم الخميــس.
فســبب رغبــة الحكومــة بطــرد المســلحين مــن المناطــق 
النائيــة مــن العاصمــة هــو لمنــع مقاتلــي المعارضــة مــن 

قصــف قذائــف الهــاون علــى أحيــاء العاصمــة.
وقالــت وكالــة الأنبــاء الرســمية ســانا بــأن خمــس قذائف 
هــاون ســقطت فــي حــي بــاب تومــا بدمشــق والــذي 
ــوم الجمعــة ممــا أســفر عــن  ــة مســيحية ي ــه أغلبي تقطن

ــة 22 شــخصاً. إصاب

ــال المرصــد  ــد ق ــب الشــمالية، فق ــة ادل ــي محافظ ــا ف أم
الســوري بــأن الفصائــل الإســامية المقاتلــة أحكمــت 
ســيطرتها علــى  بلــدة بابليــن وقريــة الصالحيــة. وأفــاد 
ــوات  ــل مــن عناصــر الق ــى الأق ــل 18 عل ناشــطون بمقت

ــارك . ــي المع ــة ف الحكومي
الأوتســتراد  مــن  بالقــرب  المنطقتيــن  هاتيــن  وتقــع 
الرئيســي الرابــط بيــن الشــمال والجنــوب الســوري ، 
والــذي كان معظــم الأحيــان منطقــة نــزاع  منــذ عــام 

 2012
وذكــرت البعثــة الدوليــة لتخليــص ســوريا مــن الأســلحة 
الكيميائيــة يــوم الجمعــة فــي بيــان لهــا بــأن دفعــة الثانيــة 

عشــرة مــن المــواد الكيميائيــة قــد أزيلــت مــن البــاد.
ففــي عمليــة مشــتركة بيــن الأمــم المتحــدة ومنظمــة 
حظــر الأســلحة الكيميائيــة  أشــرفت بالفعــل علــى إزالــة 
وتدميــر أكثــر مــن 53 فــي المئــة مــن مخــزون ســوريا 

ــة. ــواد الكيميائي مــن الم

الأســلحة  حظــر  منظمــة  لـــ   العــام  المديــر  وأشــار 
الكيميائيــة أحمــد أوزومكــو أن آخــر شــحنة هــي الأولــى 
منــذ 20 آذار، وأكــد أنــه يجــب علــى ســوريا " ليــس فقط 
متابعــة هــذا الأمــر مــع مزيــد مــن التحــركات الســريعة، 
ولكــن أيضــاً تعويــض الوقــت الضائــع عــن طريــق زيــادة 

ــة ليمكــن إزالتهــا. " ــات المــواد الكيميائي كمي
فقــد تخلفــت الحكومــة الســورية بالفعــل عــن العديــد 
مــن المواعيــد النهائيــة. و يلقــي باللائمــة علــى التأخيــر 
بســبب المخــاوف الأمنيــة و عــدم وجــود بعــض المعدات، 
ــذه  ــا به ــة تمام ــزال ملتزم ــا لا ت ــررت أنه ــد ك ــن ق ولك
العمليــة. وتعهــدت بإزالــة جميــع المــواد الكيميائيــة فــي 
13نيســان باســتثناء تلــك الموجــودة فــي المناطــق التــي 
لا يمكــن الوصــول إليهــا فــي الوقــت الحاضــر ، والتــي 
طلبــت مهلــة حتــى 27 نيســان، وذلــك وفقــا لتقريــر 

ــذي صــدر فــي الشــهر الماضــي. المنظمــة ال
مــن  لتخليــص ســوريا  الدوليــة  البعثــة  نشــأت  وقــد 
الترســانة الكيميائيــة بعــد هجــوم كيمــاوي بالقــرب مــن 
دمشــق فــي آب الماضــي والــذي أســفر عــن مقتــل مئــات 
ــا  ــدة وحلفائه ــات المتح ــت الولاي ــث ألق ــخاص. حي الأش
باللــوم علــى الحكومــة الســورية لذلــك الهجــوم؛ فــي 
حيــن نفــت دمشــق هــذه الاتهامــات، واتهمــت المســلحين 

بشــن هــذا الهجــوم .

بيــروت )رويتــرز( – ذكــرت الأمــم المتحــدة يــوم الخميــس بــأن عــدد 
ــان قــد ارتفــع ليتجــاوز المليــون  اللاجئيــن الســوريين المســجلين فــي لبن

ــوم.  ــون كل ي ــن يصل ــدا الذي ــراً،" ماع ــاً مدم ــكل "حدث ــا يش مم
ــن  ــة اللاجئي ــة أزم ــداً نتيج ــاً زائ ــرة عبئ ــان الصغي ــة لبن ــت دول ــد تحمل فق
التــي نشــأت بســبب الصــراع الســوري الــذي مــازال مســتمراً منــذ ثــاث 

ســنوات. 
وقــد ســاهم تدفــق الســوريين الكبيــر إليهــا فــي عــدم الاســتقرار السياســي 
والاجتماعــي والاقتصــادي فهــي تحتــل موقعــاً اســتراتيجياً لوقوعهــا بيــن 

ســوريا وإســرائيل والبحــر الأبيــض المتوســط.
وحســب مــا ذكرتــه الأمــم المتحــدة بــأن عــدد ســكان لبنــان يقــدر بـــ 4.5 
ملاييــن، وهــي الآن تمتــاز بأعلــى نصيــب ســكاني  لتجمــع للاجئيــن فــي 

العالــم.
وتقــول الأمــم المتحــدة بــأن لبنــان يســجل دخــول 2500 لاجــئ جديــد يوميــاً 

– أي أكثــر مــن شــخص فــي الدقيقــة.

وقالــت أيضــاً "إن تدفــق مليــون لاجــئ لأي بلــد هــو أمــر كبيــر"، حيــث 
ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامي للأم ــوّض الس ــس، المف ــو جوتيري ــاد أنطوني أف
اللاجئيــن فــي بيــان لــه بــأن " لبنــان دولــة صغيــرة تعانــي مــن صعوبــات 

ــك عليهــا مربــك. " ــر ذل ــة ، وســيكون تأثي داخلي
وقالــت وكالات المعونــة بــأن الحــرب فــي ســوريا هــي أكبــر كارثة إنســانية 
فــي القــرن حتــى الآن. فقــد هربــت أعــداد هائلــة مــن العائــات الســورية 
أيضــاً إلــى الــدول المجــاورة الأخــرى، بمــا فــي ذلــك الأردن وتركيــا 

ــا وأماكــن أخــرى . ــى مصــر وأوروب ــك إل والعــراق ، وكذل
ــدد  ــول ع ــدث وص ــى ح ــوء عل ــليط الض ــدة تس ــم المتح ــررت الأم ــد ق فق
اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان إلــى 1000.000 علنــاً علــى أمــل أن 
تكثــف الــدول الأعضــاء والجهــات المانحــة الأخــرى المســاعدة. فــوكالات 
الإغاثــة هنــا تواجــه نقصــاً كبيــراً فــي التمويــل وســط تصاعــد باســتمرار 

ــات. ــى الخدم ــب عل الطل
وأن العنــف الناتــج عــن الصــراع الســوري جعــل الأمــور أكثــر ســوءاً فــي 
لبنــان، ممّــا يهــدد اســتقرار البــاد التــي لا تــزال هشــة منــذ الحــرب الأهليــة 

التــي عانتهــا لفتــرة مــن الزمــن، والتــي انتهــت فــي عــام 1990.

وفــي الواقــع، فــإن عــدد الســوريين فــي لبنــان يفــوق بكثيــر 1000000 
ويشــمل هــذا الرقــم فقــط أولئــك الذيــن ســجلوا فــي الأمــم المتحــدة ، وهــي 
عمليــة معقــدة للحصــول علــى مســاعدات الغــذاء والخدمــات الصحيــة 
ــم يتــم تســجيل عشــرات الآلاف مــن الســوريين  ــد. فل وغيرهــا مــن الفوائ
ــاك و غيرهــا مــن العوامــل. بســبب الخــوف ، وانعــدام الوثائــق ، والارتب

ــة  ــن كل أربع ــد م ــى واح ــل إل ــا يص ــإن م ــرات ، ف ــض التقدي ــب بع وحس
أشــخاص يعيشــون فــي لبنــان هــو لاجــئ ســوري. بالإضافــة الــى أن لبنــان 

ــر مــن 400،000 لاجــئ فلســطيني. هــي أيضــاً موطــن لأكث
العديــد مــن الســوريين يحتشــدون هنــا فــي الشــقق الضيقــة ومبالــغ 
بأســعارها،  أو يســعون لإيجــاد مــأوى فــي المرائــب والمبانــي المهجــورة، 
والخيــام وغيرهــا مــن أشــكال الإقامــة دون المســتوى المطلــوب. فالغالبيــة 

العظمــى لا يقيمــون فــي المخيمــات.
فــي حيــن أشــاد مســؤولون بــأن لبنــان قــد فتحــت أبوابهــا أمــام الســوريين 
المحتاجيــن، وقــد ولــد هــذا تدفــق العديــد مــن التوتــرات الاجتماعيــة 
العميقــة. وأن العديــد مــن اللبنانييــن يلومــون الســوريين دائمــاً علــى أنهــم 
ــاع  ــى ارتف ــرة إل ــم الصغي ــن الجرائ ــن المشــاكل، م ــد م ــي العدي الســبب ف
الأســعار إلــى انقطــاع الكهربــاء إلــى تكاثــر المتســولين فــي شــوارع 

ــن أخــرى. ــروت وأماك بي
ــى  ــور حت ــاد والأج ــرب الاقتص ــة، وض ــات العام ــر الخدم ــى توت ــق إل تدف

ــرعة . ــعت بس ــد توس ــل ق ــروض العم ــت ، والمع خفض
وتضيــف الأمــم المتحــدة بــأن عــدد الأطفــال فــي ســن الدراســة بيــن 
اللاجئيــن هــو 400،000، متجــاوزة بذلــك العــدد الإجمالــي مــن الأطفــال 
ــان  ــي لبن ــن  ف ــال اللاجئي ــي المــدارس العامــة. فمعظــم الأطف ــن ف اللبنانيي
لا يحصلــون علــى التعليــم النظامــي. فالعديــد مــن القاصريــن يعملــون 
مــن أجــل كســب لقمــة العيــش، وهنــاك بعــض حــالات زواج للفتيــات مــن 

ــم. ــي تحســين حياته ــا ف الشــباب أم
وعمومــاً، تقــول الأمــم المتحــدة ، بــأن الحــرب الســورية قــد أجبــرت أكثــر 
مــن 2.5 مليــون ســوري علــى الفــرار مــن وطنهــم ، فــي حيــن نــزح 6.5 
ملاييــن داخــل ســوريا. ووســط جــدول إحصــاءات محبطــة، فــإن  الحــرب 
ــى وجــود حــل  ــي ســوريا مــع عــدم وجــود علامــة عل ــزال مســتعرة ف لات

دبلوماســي أو عســكري وشــيك.
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للاشتراك في جريدة صدى الشام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني
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مــرّت الذكــرى الثالثــة للثــورة هــذا العــام بصخــبٍ أقــل 
ــزل  ــم ين ــن، ل ــن الماضيي ــي العامي ــر ف ــه الأم ــا كان علي ممّ
الســوريون هــذا العــام بمئــات الآلاف إلــى الشــوارع احتفــالً 
ــم،  ــي بيوته ــين ف ــوا جالس ــم كان ــرون منه ــنوية، كثي بالس
يتأملــون متفكّريــن فــي أحــوال الثــورة، وكلّ مــا يرتبــط بها، 

ومــا نتــج عنهــا بعــد ثــاث أعــوام مــن الكفــاح والصبــر.
ــورة الســوريةّ،  ــذه نقطــة أخــرى تســجّل لمصلحــة الث  وه
أقصــد أنّ المراجعــات الذاتيـّـة فيهــا لــم تتأخــر، بــل ســرعان 
مــا انطلقــت، وتغــذتّ مــع كل كبــوة لهــا، وفــي هــذا فــارق 
ــم  ــة، إذ ل ــة الواقعيّ ــع التجرب ــي م ــي التعاطــي الذات ــر ف كبي
تحــظ تجربــة الثمانينيــات مثــاً بمراجعــات ذاتيــة حقيقيــة، 
يعُبّــر عــن ذلــك افتقــار المكتبــة العربيــة لأي كتــاب ســوريّ 
يتنــاول تلــك الفتــرة ومعطياتهــا! اللهــم إلا مــا حــدث مؤخــرًا 

جــداً..
مــن هنــا نعــود إذاً لننظــر بعيــن متوازنــة لثــورة تدخلــت كلّ 
قــوى الدنيــا لحرفهــا عــن مســارها، ورغــم ذلــك فقــد حققــت 
فــي واقــع الأمــر الكثيــر مــن هــدف أي ثــورة! وهــذا مــا لــن 
يصدقــه معظــمُ الســوريين اليــوم، الذيــن يتجرّعــون مــرارة 
كبيــرة حينمــا ينظــرون إلــى مــا آلــت عليــه الأحــوال اليــوم، 
وكيــف أننــا انطلقنــا لبنــاء ســوريا جديــدة، تقــوم علــى 
الحريــة العامــة والكرامــة الإنســانية والعدالــة الاجتماعيــة، 

لننتهــي إلــى بلــد مدمّــر مقســوم بيــن كتائــب إســامية 
متشــددّة ومتناحــرة )شــيعيةّ علــى الطــرف الأوّل للجبهــة، 

وســنيةّ علــى الطــرف الآخــر(.
هــذه المــرارة التــي تغــصّ بهــا قلــوب الســوريين عمومــاً، 
ــل أن  ــورة قب ــت بالث ــي آمن ــة الشــابة الت ــك الفئ ولاســيما تل
تندلــع، فتمنتهــا، وحضّــرت لهــا، ثــم ســكبت بهــا روحهــا، 
لتجــد نفســها فــي نهايــة المطــاف فاقــدة لأي دور قــادر علــى 
ــن  ــة م ــرارة آتي ــذه الم ــول ه ــداث... أق ــار الأح ــه مس توجي
ســوء فهــم عملــت وســائل الإعــام جاهــدةً علــى ترســيخه، 
ــرض  ــذي يفت ــا ال ــورة، أو م ــة الث ــدور حــول وظيف ــو ي وه

ــورة أن تحققــه؟ بالث
تلــك الوظيفــة التــي لخصهــا شــعار الثورة الأشــهر: الشــعب 
يريــد 'إســقاط النظــام'.. لقــد كان الحــس البديهــي للشــعوب 
المنتفضــة فــي صياغتهــا لهــذا الشــعار مصيبــاً تمامــاً، فــي 
ــي  ــك أن تبن ــف ل ــاء«، فكي ــى »البن ــقاط« عل ــم »الإس تقدي

بنــاءً جديــداً فــوق بنــاء قديــم متهالــك؟!
ســبق  مــا  لإزالــة  »الهــدم«  فعــل  مــن  أولً  بــدّ  لا  إنــه 
ــة  ــك مــن وضــع »الأســس« المتين ــد ذل ــن بع ــاؤه، لنتمك بن
ــم  ــن ث ــاء«، وم ــة »البن ــاً عملي ــا لاحق ــة، ليتلوه والصحيح

ــة. ــذ البداي ــه من ــا نبتغي ــا كن ــى م ــل إل نص
ــه غــاب عــن أذهــان  رغــم بســاطة المنطــق الســابق إلا أن
كثيريــن منـّـا، ونحــن ننــدب حظنــا؛ فــي كلّ مــرّة يجــول أمــام 
ناظرنــا نتائــج فعــل »الهــدم« الــذي عــمّ أرجــاء البــاد طــولً 

وعرضًــا.. معتبريــن ذلــك لعنــة العصــر لا غيــر.
 - الأمنيــة  المؤسســة  طــال،  مــا  أول  الهــدم  طــال  لقــد 
ــين  ــذ خمس ــاد من ــي للب ــم الحقيق ــي الحاك ــكرية، وه العس
ــى الإطــاق،  ــوى مؤسســة ســوريا عل ــا أق ــا باعتباره عامً
وجــاء الهــدم علــى شــكل انشــقاقات بــدأت فرديـّـة ثــم 
ســرعان مــا طالــت تشــكيلات عســكريةّ بأكملهــا، بالإضافــة 
التــي طالــت بعضًــا مــن كبــار  التصفيــة  إلــى عمليــات 
رموزهــا وقادتهــا )فضــاً عــن أذرعهــا الصغيــرة(، وهــذا 
كلّــه أضعــف القبضــة الأمنيــة علــى البــاد - رغــم مــا يــراه 
البعــض مــن عكــس ذلــك - ليــس بدلالــة المناطــق الجغرافية 
بالأنفــس  بــل  عليهــا،  النظــام  ســيطرت  ســقطت  التــي 
ــارت ولا تــزال. ــدت الســيطرة عليهــا، فث البشــرية التــي فقُ

وعــمّ الهــدم أجــزاء كبيــرة مــن الكيــان السياســي - الإداري 
للدولــة، تــارةً بالانشــقاق، وتــارة برغبــة اعتزال المشــاركة 
والابتعــاد عــن الأضــواء، كمــا وجّهــت ضربــات قاســية 
للتيــار الدينــي الســائد والمرعــي مــن الدولــة، والــذي فقــد 
هيبتــه وســطوته علــى أنفــس النــاس، وكُشــف مــن أوراقــه 
مــن  مناعــةً  الســوريين  أفــاد  ممّــا  الكثيــر،  المســتورة 
الانخــداع بهــم، بعــد طــول غفلــة، وبعــد اعتبــار هــذا التيــار 
ــه  ــم كل حمولت ــن، رغ ــليم للدي ــم الس ــد للفه ــل الوحي الممث
ــى  ــرة الأول ــوم وللم ــق الي ــح الطري ــا فت ــذا م ــلبية، وه الس

ــن.. ــاوة للتدي ــر نق للبحــث عــن تصــور أكث
وكان للنســيج الاجتماعــي نصيبــه مــن الهــدم، إذ وُضــع 
مــع  مواجهــةٍ  فــي  الأولــى  للمــرّة  الســوري  المجتمــع 
ــة أي مجتمــع وبشــكل  ــي ثقاف ــر حساســية ف المســائل الأكث
ــق  ــكار الجاهــزة وقابليتهــا للتطبي ــار الأف حــرّ تمامــاً، لاختب
ومســألة  الطائفيــة،  كمســألة  الأرض،  علــى  ونتائجهــا 
الأكثريــة - الأقليــة، وغيرهــا، وقــد ســالت دمــاء بريئــة 
كثيــرة فــي ذلــك، وهــذا للأســف الطريــق الوحيــد الــذي 
يمكــن للجماهيــر أن تتخــذه أســلوباً فــي تحديــد الفكــرة 
الأكثــر صوابــاً، فمــا الديمقراطيــة الغربيــة - مثــاً-  إلا نتــاج 
ــك  ــم ذل ــا.. ورغ ــدح ثمن ــر أســفا وأف ــاء أكث صراعــات ودم
فلــم يكــن مــن الممكــن بنــاء شــيء علــى النســيج الســوري 
الســابق المهتــرئ، وهــذا أيضًــا ينطبــق علــى التفــكّك الــذي 
طــال عشــرات المئــات مــن الأســر الســوريةّ التــي فصلــت 
ــن الأهــل وأبنائهــا )كالالتحــاق بالجيــش  ــرة بي ظــروف كثي
الحــر، العمــل كتمطوّعيــن متفرغيــن، الســفر الاضطــراري، 
الــخ(، وهــذا التفــكك ســيتيح للأبنــاء حريــةً كثيــرًا مــا كانــوا 
يفتقدونهــا فــي ظــلّ ســلطة العائلــة الكبيــرة، ممــا ســينضج 
شــخصياتهم بشــكل أفضــل، ويصقــل خبراتهــم، وينمــي 
تجاربهــم، عــاوةً علــى مَــن نــزح خــارج البــاد، ومــا 
ــرى  ــة أخ ــاذج مجتمعي ــى نم ــاّع عل ــن الاط ــك م ــه ذل يتيح
ــكارٍ  ــى أف ــح الوعــي عل ــا، وتفَتُ ــة منه - ولاســيما الأوروبي
وثقافــات مختلفــة، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن رفــد حضــاري 

ــوريّ.. ــل الس للعق
وبالتأكيــد فــإن الهــدم طــال النســيج الاقتصــادي، وهــو 
نســيج ربمــا يبكــي الكثيــرون علــى تهدمــه، ناســين كل 
الفســاد والعفــن الــذي أشــله عــن تحقيــق أي رفــاه ســوريّ 
بــل حتــى عــن ردم الفجــوة المتســعة باســتمرار بيــن طبقــة 
ــم  ــع... نع ــات المجتم ــي طبق ــك كلّ شــيء وباق ــرة تمل صغي
نســيج الاقتصــاد تهــدمّ، لكنهــا الفرصــة الوحيــدة لمحاولــة 
بنــاء نســيج آخــر قــادر علــى تحقيــق شــروط عيــش كريــم 

ــادم. ــل الق ــل للجي ــع، ورخــاء اقتصــادي محتم للجمي
كلُّ مــا ســبق هــو نتائــج تحســب للثــورة لا عليهــا كمــا 
ــورة  ــإن الث ــدم« ف ــاس »اله ــوم، وبمقي ــرون الي ــرى الكثي ي
ــاف  ــل ربمــا حــان الوقــت لإيق ــر - ب الســورية حققــت الكثي
عمليــة الهــدم تلــك، والتــي كلفــت للأســف الكثيــر مــن أرواح 

ــم الشــخصية.. ــن ممتلكاته ــر م الســورين، والكثي
كل مــا جــرى كان صعبـًـا ومؤلمًــا للغايــة، لكنــه يكمــن علــى 
فــرص وإمكانــات هائلــة لاســتثماره إيجابــاً، فــكل هــدم يفتــح 
الفرصــة أمــام بنــاء جديــد طمــوح.. لكــن يحتــاج ذلــك إلــى 

عيــن يقظــة ونفــسٍ إيجابيــة..

الــدول  لتتحكّــم  أوتيــت  مــا  بــكل  الســورية  المعارضــة  عملــت 
الرخيــص  باعــت  الســورية.  بالثــورة  والإمبرياليــة  الإقليميــة 
والغالــي مــن الثــورة، واشــترت فســاداً وتبعيــة وعلاقــات عالميــة 
ــة أو  ــورة طائفي ــورة ث ــي أن الث لشــخوصها. اتفقــت مــع النظــام ف

ــات.  ــل الأقلي ــك، وأن النظــام يمث ــن ذل ــرب م تقت
إذاً هــو منطــق النظــام، وقــد أمســك بعقــول المعارضــة؛ وهــو مــا 
حثتهــم عليــه أمريــكا وروســيا كذلــك، لتكــون "المؤامــرة" علــى 
ــات  ــع عــن الأقلي ــام يداف ــة والنظ ــورة طائفي ــت؛ فالث ــورة اكتمل الث

ــي لا يجــوز إســقاطه. ــك. وبالتال ــة ومــا شــاكل ذل والعلمن
وبعــد تســييد هــذه الزاويــة فــي الرؤيــة للثــورة، ولمــا يمكــن فعلــه 
ــاع بأســواق النخاســة وتغتصــب  ــورة تب مــن أجلهــا؛ أصبحــت الث
ــم،  ــة العال ــل مــن كل مرتزق ــس مــن النظــام فحســب، ب ــاً.. لي يومي
إلــى  الجهاديــة  الجماعــات  نشــوء ودخــول كل  بــرّروا  وبذلــك 
الثــورة، لتتــم تصفيتهــا وســحقها باســم الدفــاع عنهــا؛ النظــام فهَــم 
اللعبــة وشــكّل كتائبــه الجهاديــة وغيــر الجهاديــة، وصــار يحــارب 

نفســه بنفســه؟! 
تعقــدت آفــاق الثــورة كثيــراً أيهــا الثوريــون، وبعــد أن كانــت تحــرز 
ــة  ــو شــأن الجهادي ــع عل ــا وم ــوداً فإنهّ ــدم صع الانتصــارات، وتتق
اســتقر التحليــل بــأن الخيــار العســكري لــن يســقط النظــام، والخيــار 
الممكــن هــو السياســي، ولكــن النظــام الــذي أجــرم كيــف سيســلم؟ 
ــاف  ــليم، ويض ــدم التس ــه لع ــك تدفع ــيا كذل ــران وروس ــوف إي ووق
ــي تســند  ــة الت ــة المليشــيات الطائفي ــف حــزب الله وبقي ــك موق لذل

ظهــره بــأن تتقــدم إلــى الصفــوف الأولــى للجبهــات.
الثــورة كثــورة شــعبية لــم يتبــق منهــا ســوى عشــرة ملاييــن مهجر 
ونــازح، ومئــات الألــوف مــن الشــهداء والمعتقليــن، ودمــار كاســح 
للمنــازل وللبنيــة التحتيــة، وبعــضٌ مــن كتائــب لا تــزال علــى عهــد 
الثــورة حينمــا انطلقــت، وفقــر وفاقــة وحصــار ومآســي؛ أمّــا غيــر 
ــة  ــة والتابع ــة المعارضــة الانتهازي ــه وبمعي ــب الظــن أن ــك فأغل ذل
ــر؛  ــس إقليمــي لا أكث ــم ومجــال تناف ــة أم ــورة لعب ــد صــارت الث فق
تنافســاً تشــوبه صراعــات ســنية شــيعية كواجهــة لترســيخ أنظمــةِ 

القهــر  والإفقــار والتطييــف، فــي كل مــن الســعودية وإيــران.
ــي  ــود، تعان ــض وج ــا بع ــا زال له ــي م ــت، والت ــي كان ــا الت ثورتن
الأمرّيــن كمــا أشــرنا. والآن ومــع ارتباكهــا الكبيــر، فــإنّ كل دعــم 
لهــا لــن يكــون خــارج دائــرة التنافــس العالمــي علــى ســوريا، 

ــط. ــورة فق ــود الث ــس وج ــا ولي ــل تحطيمه ــس قب ولي
وبمــا يخــص لعبــة الأمــم، قالــت أمريــكا: للســعودية لا يســمح 
بوصــول ســاح نوعــي، والكيمــاوي سنســتمر فــي أخــذه مــن 
النظــام، ولا نســمح بإســقاطه كذلــك؛ وعليكــم أن تتعاطــوا مــع 
وجــوده واقعيــاً أو تبحثــوا لــه عــن مخــرج مــا. وروســيا لــم تتوقــف 
ــار خــاص بهــا،  ــكا، أي لا خي ــة بأمري ــا ملتحق عــن دعمــه؛ أوروب
يخــص ســوريا وبالتالــي لا يوجــد دوليــاً قــرار غيــر اســتمرار 

ــورة. ــة الث ــوريا وتصفي ــر س ــام وتدمي النظ
الســعودية وقطــر تتنافســان فــي الهيمنــة علــى المنطقــة، ومصــر 
وســوريا فــي أســوأ وضعيــة لهمــا، وطبعــاً العــراق خــارج المعادلــة 
الإقليميــة، وبغيــاب موقــف عربــي وازن فــإن إيــران وتركيــا 

ــورة. ــي الث ــارزاً ف ــان دوراً ب تلعب
 طبعــاً الســعودية وقطــر مربكتــان بمعركــة جديــدة اســمها الحــرب 
علــى الإرهــاب والموقــف مــن الإخــوان المســلمين، وبالتالــي 
تمزيــق الكتائــب المتقاتلــة علــى الأرض والتابعــة لكلتــا الدولتيــن.
فــي ظــل هــذه الأجــواء، وبعــد خســارة يبــرود وتراجــع جبهــة 
ــب  ــاحل وإدل ــن الس ــي كل م ــات؛ ف ــة الجبه ــت كاف ــون، تقدم القلم
وحلــب وحمــاه ودرعــا، ولكنــه تقــدم محــدود، وبــا ســاح نوعــي، 
وبالتالــي ربمــا ســتأخذ المعارضــة بعــض الأماكــن والمناطــق، 
ــد، ولا  ــق عــن حــل سياســي جدي ــاب تواف ــن وبغي ــام ولك ــذا ه وه
ــدء  ــال ب ــن احتم ــر ع ــون الأخي ــي م ــان ك ــان ب ــا إع ــل هن نتجاه
المفاوضــات، فــإنّ هــذه المعــارك كمــا معــارك النظــام، لــن تخــدم 
ــي  ــر المجان ــكري والتدمي ــار العس ــي الخي ــتمرار ف ــة الاس إلا قضي

ــك. ــام كذل ــورة وللنظ ــس للث ــورية ولي لس
أســوأ مــا حصــل أن التقــدم فــي جبهــة الســاحل يتــم برايــات 
ــل  ــلب وقت ــال، أي س ــم الأنف ــورة، وباس ــم الث ــب عل ــة ويغي جهادي
واجتثــاث؛ فهــذا معناهــا الأصلــي، وهــو نفــس مــا ســمى بــه صــدام 
حســين معركتــه ضــد الأكــراد، وأن يتكــرر ذلــك الآن: فمــاذا ســتفهم 
الفئــات التــي لــم توالــي الثــورة بعــد. ســتفهم أن الثــورة ســتجتثهم، 
ــر  ــات وغي ــم الأقلي ــم تنض ــاذا ل ــن لم ــؤال ع ــح الس ــا يصب وحينه
ــطيح  ــس تس ــق ولي ــر عمي ــب تفكي ــاً ويتطل ــورة لاغي ــات للث الأقلي
بائــس ومســتمر "النظــام علــوي ويحمــي الأقليــات، والثــورة 
ــورة. المهــم أن هــذه  ــي تشــويه الث ــد ف ــذا فصــل جدي ســنية"؛ فه
ــة  ــة، ورغــم أن الجهادي معركــة الســاحل تحــرز انتصــارات حقيقي
تقــوم بهــا، فإنهــم تنبهــوا لخطــورة التطييــف الواســع بســبب ذلــك، 
ــا  ــك؛ وإذ كن ــوا المجــازر ومــا شــاكل ذل وربمــا لهــذا الســبب تجنب
نراهــا معركــة ككل معــارك ســوريا، أي معركة اللاحســم، وســتكون 
عواقبهــا كارثيــة علــى تلــك المنطقــة وعلــى  مناطــق أخــرى؛ وهــا 
هــو النظــام يــرد وبهجــوم كاســح علــى المليحــة والغوطــة كذلــك، 
ــإن  ــار مدمر؛،ف ــذا خي ــي ه ــاحل؛ وبالتال ــن الس ــار ع ــك الحص ليف

الســؤال يظــل الســؤال مــا العمــل إذا؟ً
والضبــط  التنظيــم  إلــى موضــوع  الســابق  مقالنــا  فــي  أشــرنا 
لممارســات الثــورة؛ وفــي كافــة الصعــد، وحددنــا الكيفيــة، وبالتالي 
ــب  ــي جان ــت ف ــكلاتها وأصبح ــدت مش ــد تعق ــورة وق ــرج للث لا مخ
كبيــر منهــا لعبــة أمــم ولعبــة دولٍ إقليميــة، دون ذلــك التنظيــم 

ــورة. ــداف الث ــع أه ــات م ــق الممارس ــى تطاب ــودة إل والع

عــن الثــورة... وقــد 
ــة     أصبحــت لعب

عمّار الأحمد ـ دمشق

الهــدم كفرصــة للبنــاء... منجــم الثورة الســورية

طريف العتيق ـ صدى الشام


